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العدد )188( شهر جمادى الأولى ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية 

اعتاد البروفيسور المخزومي أن يرسم لوحة بانورامية لمحلات النجف في تاريخها المعاصر بحبكة 
شيقة تنطلق من التاريخ الشفاهي، فابدع في تصويره لحكايا وقصص الناس في شارع الطوسي 

الذي انشىء عام 1955م.

حكماء

في فترة شديدة على الفلسفة والحكمة حاول ابن 

التدين  بوجه  والعقل  الحكمة  لواء  يرفع  أن  رشد 

به  لينتهي  الفلسفي،  التدين  ليخلق مفهوم  السلفي 

التاريخ  أروقة  في  خالداً  بلده  عن  منفيًا  المطاف 

والعلم.

٨

52 20 8

فلوكلور

العفوية،  للحكمة  مهمًا  تراثًا  تمثل  الشعبية  الأمثال 

أرياف  من  شعبيين  لمثلين  المقال  كاتب  يتطرق 

من  السامعين  أذن  تطرق  لم  ربما  العراق،  جنوب 

والحكمة  الشعبية  البلاغة  من  فيهما  المجلة،  قراء 

الشيء غير اليسير.

60
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٥٢ 466268

تربويات

القليل من يفرق بين مفهوم ذوي الصعوبات في التعلم وبين بطيئي التعلم والمتأخرين دراسيًا، ولكي نعالج 
أي مشكلة علينا أن نحددها بدقة وحرفية لنتمكن من علاجها يشكل ناجع، والمقال يوضح تلك الفروقات 

وكيفية علاجها، كل بطريقة خاصة.
قراءة في كتاب

قد يعتبر بعض القراء أن رحلة البحث عن المال والثراء ليست ذا أهمية بالغة، لكن مؤلف كتاب أسرار عقل 
المليونير، وضع قواعد مهمة يمكن قياسها على الثراء بجميع أنواعه؛ العلمي والثقافي والمعرفي، من غير أن 

يكون ملتفتًا لهذا الأمر.

٦٢

٧٤

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
ـ  هاشم  موفق  ـ  الساعدي  باسم  ـ  المخزومي  أ.د.صادق  ـ  الياسري  عدنان  والكتاب:  المحررون 

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. سند البلاغي 

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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أول الكلام

مهلا فرفوريوس
حين كان فرفوريوس الصوري يرسم أغصان شجرته العتيدة 

مميزا بين الأجناس والأنواع جعل لكل كائن موجود صفةً تميزه 

عن الأغيار، فخال النطق والمنطق خاصة للإنسان تفرده عن باقي 

المخلوقات.

لكننا لو أمعنا النظر، وأطلعنا عن كثب إلى الإنسان كمجموعة 

مجتمعية وكنوع متفرد، وليس كفرد، لاتضح لنا أن ما جعل البشر 

متميزين، بل وما جعلهم يترأسون أعلى هرم المخلوقات إنما هو 

التطور واستمرارهم في هذا النهج التصاعدي منقطع النظير.

فقديًما قيل: إن الفرق بين الإنسان والحمار؛ أن الأخير إنما 

يبدأ من حيث بدأ أبوه، بينما الإنسان اعتاد أن يبدأ من حيث 

انتهى الأب. لذا تجده يقطع المسافات بمرور الزمان بتؤدة وثبات، 

ويرتقي جيلا بعد جيل.

وهنا محط الركب، فإذا ما فقد بنو البشر هذا المائز الأساس، 

الريح،  مهب  على  إنسانيتهم  وأشرفت  للخطر،  كيانهم  تعرض 

أحد  البشري  الفرد  ليكون  الغاب،  حياة  مدلهمات  في  وأوغلوا 

عناصرها التي لا تملك حق التميز والسمو عن باقي سكان الغابة، 

وضاعت الهبة العظمى التي جعلتنا أسياد الأرض. فحذار من أن 

يتساوى اليومان، ولندخر لحظة تأمل لما تبقى لنا من إنسانيتنا.  

السيد غيث شبر
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مؤسسة العين
تطلق مبادرتها السكنية

 لدعم منازل اليتامى وأسرهم
استكمالا لسلسلة مشاريعها الإنسانية الخدمية ولاسيما السكنية 
السكنية-  العين  -مبادرة  بعنوان  مبادرة  العين  مؤسسة  أطلقت  منها، 
بالتزامن مع قدوم موسم الشتاء لعام ٢٠٢٠، تهدف إلى بناء وترميم منازل 
اليتامى وأسرهم المتهالكة وغير الصالحة للسكن- وتهدف أيضا إلى أن 
 ينعم اليتامى بشتاء دافئ وأن تكون أمطار الخير نعمة لهم لا نقمة عليهم.
وقد باشرت المؤسسة فعليا بعد أيام قليلة من انطلاق المبادرة بترميم 
عدد من المنازل الأشد حاجة إلى ترميم في العاصمة بغداد وعدد من 

المحافظات.

المبادرة وتتيح  الراغبين بالمساهمة في  وتستقبل المؤسسة تبرعات 
وخارجه  العراق  داخل  في  البيضاء  الأيادي  أصحاب  أمام  الفرصة 
عبر  للتبرع  مختلفة  طرقا  وخصصت  لمحتاجيها،  المساعدة  لتقديم 

حساباتها المصرفية والتبرعات الالكترونية وخدمة الساعي.
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شارع الطوسي
الجغرافية الاجتماعية التراثية 

البروفيسور د. صادق المخزومي

افتتـح شـارع الطـوسي في 1950، وشـق المشراق مـن المقبرة إلى 
الحضرة العلويـة، وكان الحفـر عميقـا يصـل ربمـا إلى عـدة أمتـار، 
وكانـت بقايـا القبـور والمقابـر تبـدو واضحـة في أسـفل قـاع الشـارع، 
كمـا تبـدو سراديـب البيـوت وجدرانهـا المهدمـة واضحـة أيضًـا، كنـا 
يبـدو  الحفريـات  انَّ عمـق  لنرى  المتراكم،  التراب  أعلى  على  نقـف 
بعيـدا ومخيفـا، هـذا الشـارع يبـدأ مـن بـاب الصحن الشريـف المسمى 
بـاب الشـيخ الطـوسي، وينتهـي بجـدار المقبرة، الـذي كان بقايا سـور 

النجـف الأخير.

مـن  بـدءًا  الشـارع  مسـار  اخذنـا  إذا 
وادي  مقربة  باتجـاه  الشريـف  الصحـن 
السالم من الغرب )يسـار( الشارع، فهناك 
مجموعـة دكاكني، مـن بينهـا: مخبز الحاج 
النـاس  كان  الـذي  الحريـري،  رمضـان 
يسمونـه حـاج رمزون الخباز، وكان مخبزه 
ارض  مسـتوى  تحـت  محـل  عـن  عبـارة 
الشـارع، ويسـلف طلبـة العلـوم الدينية من 
غري العراقيني بالخبز عـن طريـق المهـر، 

ختم  عليهـا  ابيـض،  كارتـون  ورقـة  وهـو 
أحـد المراجـع ومكتوب عليها عـدد الأرغفة، 
فيقـوم بجمعهـا واسـتيفاء ثمنها من المرجع 
ذاك، مثل السـيد: الحكيم، أو الشـاهرودي، 

التبريـزي.  أو 

ثم إلى جنبـه مسجـد الشـيخ محمد بـن 
الحسن الطوسي، وقبره في باحة المسجد، 
ويقـال: إنَّ هـذا كان بيتـه، وقـد جـرت عليه 
عمـارات عـدة، وقـد بُني قربه، ووضع عليه 
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شيء مـن الزجاج، وصخـرة منقوش عليها 
اسمـه وتـاريخ وفاتـه؛ لا شـك ان الطـوسي 
ادى دورا علميـا بـارزا في بغـداد، وألـف 
عشرات الكتب التأسيسـية للشـيعة في كل 
مجـالات المعرفـة الدينيـة، مثـل: التهذيـب، 
والاسـتبصار، فلمـا دخل السالجقة بغداد 
)1055/447(، نشـط الرصاع الطائفي، 
واحرقـوا  واحرقوهـا،  مكتبتـه  وهاجمـوا 
كـرسي الـكلام الـذي أسـنده إليـه الخليفـة 
العبـاسي القـائم بأمـر لله )422-467هــ/ 
1031- ‍1075(، واضطـر ان يهاجر إلى 
النجف، ليسـتعيد مهمة المرجعية الشـيعية، 
وقد سـكن فيها حتى )1068/460( قرابة 
النجـف  مدرسـة  عمـاد  أقـام  سـنة،   12
الدينيـة، اضافـة إلى اسـتعادة المصنفـات 
اليت ألفهـا ببغـداد، ألـف في النجف كتاب 
أو  المتهجـد،  مصبـاح  وكتـاب  الأمـالي، 

ملخـص كتـاب مخترص مصبـاح المتهجـد. 

لم يكن جامع الشيخ الطوسي بمستواه 
بـل  السـتينات،  منتصـف  حتى  الحـالي 
دخـول  فعنـد  منخفضـة،  أرضـه  كانـت 
باحـة  إلى  بالساللم  ننزل  كنـا  الجامـع 
بمسـتوى  أرضيتـه  كانـت  حيـث  الجامـع، 
المرافـق الصحيـة الحاليـة فيـه، كذلـك كان 
مسـتوى القرب المصنـوع مـن المرمـر، هـو 
نفسـه موجـود الآن في حـرم الجامع، حيث 
أي بمسـتوى  الحـالى  مسـتواه  إلى  رفـع 
الطـوسي  جامـع  وكان  الشـارع؛  أرضيـة 
طيقـان وبعـد افتتـاح الشـارع، أعيـد بناؤه 
بأمـر مـن السـيد محمد تيق بحـر العلـوم، 
العلـوم،  بحـر  حسني  السـيد  وبـاشراف 
وكان البنـاء الحـاج داخـل شريـف، وولـده: 
سـتار وطالـب، اشـتغل بالتغليـف الجفقيم، 

اواخـر الخمسـينيات. وذلـك في 
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الحـق بالجامـع مقربة ال بحـر العلـوم، 
العلمني:  مكتبـة  تسمـى  مكتبـة  وأُسسـت 
الطـوسي وبحـر العلوم، فيهـا بعض الكتب 
يتـولى  الدينيـة في فسحـة صغرية، كان 
امرهـا في السـتينات الشـيخ مهـدي علي 
مـن  بـاشراف  العطـار،  الشرعيـاتي  اكبر 
العـالم الجليـل والأديـب الرائـع  اسـتاذي، 
المرجـع السـيد الحسني بحر العلـوم، الذي 
اواخـر  في  المظفـر  منطـق  عنـه  اخـذت 

السـتينات. 

 وخلف الجامع عكد له مدخلان: أحدهما 
بعد المسجد على شـارع الطوسي، والآخر 
على الدورة، في العكد البيت الكبير لأسرة 
ال بحـر العلـوم، وفيه يقام ماتم الحسني)ع( 
صبـاح الايـام العرشة الاولى من المحرم، 
واليـه يقصـد عزاء طرف المرشاق للتطبير، 
التطبري،  عمليـة  تبـدأ  وهنـاك  فيدخلونـه 
ويخرجـون منـه للصحـن الشريـف، وفيـه- 
كذلـك- مدرسـة القـوام الدينيـة، والمدرسـه 
المهديـة، وكلتاهمـا مـدارس دينيـة لاساكن 
طلبـة العلـوم الدينيـة، وفيهـا يذاكـر الطلبـة 

دروسهـم، ويتلىق بعضهـم الـدرس فيها.

 وبعـد العكـد هنـاك عـدد مـن الدكاكين، 
فعكـد بيـت كمونـة، وهم أسرة علويـة ثريّـة، 
فيهـا شخصيـات مهمـة، وبعضهـم خدمـة 
الاثريـاء  ويسـتقبلون  الشريفـة،  الحضرة 
بيوتهـم  مـن  وتفـوح  الامـام)ع(،  زوار  مـن 
وفي  لضيوفهـم،  الشهـي  الطبـخ  رائحـة 
العكـد: بيـت فليفـل، وبيت السـيد عـز الدين 

يجـاور  الممتـازة؛  ومكتبتـه  العلـوم  بحـر 
الشـيخ محمد  الخطيـب  بيـت  فليفـل  بيـت 
 الكاشي، والد عبدي كاشي ورزاق كاشي؛
صاحـب  كاشي،  رضـا  الحـاج  بيـت  ثم 
معمـل الثلـج والنامليـت، معملـه عىل جبـل 

الحداديـن. 

اعـرف  ولا  )كيبلـة(،  بيـت  عكـد  يليـه   
سـبب التسميـة، وفيـه أسر نجفيـة كثرية، 
منهـا: بيـت الـزوركاني، وبيت عبد الرسـول 
غري  وأسر  نـور،  سـيد  وبيـت  الحاكك، 
وبيـت  نـاشي،  حـاج  بيـت  مثـل:  نجفيـة، 
ال  أسرة  ولعـل  اليـاسري،  وجيـه  الزميـل 
كيبلـة مـن اعـرق أسر العكـد، وأعرف منهم 
الحـاج عبـودي، ويفضي هـذا العكـد إلى 
شـارع السـور، ففي  آخـره  بيـت وعيـادة 
السـيد كاظم ربيـع طبيب العيـون المعروف، 
الـذي كان يـداوي النـاس في بيته، واللافت 
ان اولاده تخصصـوا علميًـا بطـب العيـون.

 وبعـد هـذا العكـد يـاتي العكـد الاخري 
من يمين الشارع، وفي مقدمته مستوصف 

كان الزبائن ينتظرون 

يالطابور ومن السابعة 

صباحًا لشراء شعر 

البنات أول ظهوره
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طبي، كنـا نتعالج بـه من التهـاب اللوزتين، 
فيقـوم المضمـد بوضـع شـاش مـع معقـم، 
وفيـه  بـه؛  اللوزتني  ويمسـح  الفـم  ويفتـح 
بيـت السـيد عبـد الحسني الدخيلي، الـذي 
ذهـب ضحيـة محاولـة قتـل المال مصطفى 
الـذي  الوفـد  مـع  كان  فقـد  الربزاني، 
قـد  وكانـوا  لـه،  البعـث  حكومـة  أرسـلته 
ارسـلوا معهـم مـن ينفـذ المحاولـة؛ وبيـت 
السـيد حسني بحـر العلـوم ومكتبتـه؛ وبيت 
القابلـة الحاجـة صحيفـة؛ ويفضي- ايضا- 
إلى شـارع السـور، ولا فاصلـة كبرية اذ 

نصـل إلى السـور.

عـام  أنشـأ  الـذي  السـادس  السـور 
1811/1226، وقـد أدركـه المسـنون بعلـو 
خمسـة أمتـار أو أكثر، وعـرض متر واحد، 
للدفـاع،  وفتحـات  للرصـد،  أماكـن  وفيـه 
جعفـر  القائممقـام  أيـام  يـزال  أن  قبـل 
حمنـدي، وكانـت تحتـه تكيـات الدراويـش 
مـن الهنـود والفـرس الصوفيـة، والفوالني، 
وفقـراء بـاب الصحـن، ويقـدم لهـم النـاس 
»حـزام  مبنى  عليه  يطـل  يوميـا؛  الطعـام 
السـلطنة«،  والصـواب »سهـام السـلطنة« 
ولحقهـا التحريـف، وقيل حسـام السـلطنة، 
وصحفت إلى حزام، وهي مقبره وحسينيه 
مـن  انهـم  ويقـال  السـلطنة،  سهـام  لال 
الفويليـة، وهم أمـراء في اقلمي كرمنشـاه 
الايـراني، ينتسـبون إلى البـو عامـر)1(، لذا 

1- قـال نجـاح مـرزة: وهناك قسـم منهم في الاحـواز العربية، 
العامـري  نبهـان  الشـيخ  عائلـة  نفطيـة وهم  يمتلكـون حقـول 
زيارتهـم  وقـت  يسـتخدم  المرشاق  بيـت في  اشرتت  واليت 
للعـراق، وسجـل بـاسم: جـاسم محمد. خضري ابـو صيبـع.

العبـد  مهـدي  الشـيخ  ضميمـة  في  دخـل 
المتـولي  عنهـا  مسـؤولا  وكان  العامـري، 
الدفـان الشـيخ غني والشـيخ حمـود بيازي 
شـارع  بدايـة  في  وكانـت  علي،  شمـس 
مقربة  إلى  اليسـارالداخل  جهـة  المقربه 
وادي السالم، شـارع مقام الامام المهدي، 
وكانـت تقـام فيها المـآتم الحسـينية، ويدفن 
فيهـا مـن عوائـل أصحـاب المقربة؛ وكان 
الحـاج مهـدي ابـو سـنون مسـؤول الإنـارة 
لـه،  قـد اتخذهـا مخزنـا  المرشاق،  لعـزاء 
التسـعينات؛  التهـديم في  ينالهـا  أن  قبـل 
هنـاك أبيـات مـن الشـعر فيه قالها الشـاعر 

عبـاس نـاجي: الشـعبي 

يا حـزام الســلطنة	
جنت كلك طنطنه

غيَّ المعبود شكلك	
صرت أغبر مثلنه 

يا هو اليجينه بالحكم 	
سودَنه علينه ربّنه

ثم بـاب المقربة )سـاحة التوديـع( يتخلله 
وعىل  القـديم،  »كربالء«  الحسني  درب 
السـور  شـارع  الطـوسي  شـارع  يمني 
وللنسـاء  للرجـال  الطـوسي  حمـام  كانـا 
الـوادي  يبـدأ  هنـا  مـن  الخمسـينات؛  في 
مقـام  حيـث  المقربة،  كبـد  إلى  بالانحـدار 
المهـدي، ومقبرة البغدادي، ومقامي النبيين 
هـود وصـالح، اللذيـن يتـولى الخدمة فيهما 
بيت قسـام، بحسـب »وثيقـة 1917/1336 
خليـل  بـن  ابراهمي  وصـالح،  هـود  خـادم 
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قسام )ت 1917(، ثم أخوه عبود«)2(؛ ومن 
ثم بعهدة حسني قسـام، ومقابر السالطين 
القاجاريني، ومقربة الشـيخ محمد حسني 
كاشـف الغطـاء؛ ومن هنـاك تتجلى النجف 
البيـوت  وتبـدو  الجبـل،  قمـة  عىل  كانهـا 
وجدرانهـا لا سميا عنـد غـروب الشمـس. 

إلى  ونتجـه  للشـارع  نعـود  عندمـا 
يسـار  فسـيكون  الشريـف  الصحـن 
الشـارع عكـس مـا تكلمنـا عنـه، أول معلم 
مقربة الحـاج عبـد الوهـاب مرجـان، وكان 
بناؤهـا ممتـازا بطابقني، وكنـا نـرى فيهـا 
بعـده  وسـاكنين؛  وزوارا  ضيوفـا  دائمـا 
الطـوسي  شـارع  مـن  إليـه  يصعـد  عكـد 
بدرجـات ساللم مبنيـة؛ وفيـه بيـت الشـيخ 

٢- أشـار محبوبـة ان الخدمـة كانـت عىل عهـد العلامـة عبـد 
)١٧٩٧/١٢١٢( عني عليهـا محمد علي  المهـدي بحرالعلـوم 
بـن حسـن قسـام، جـد العلامـة شـيخ قـاسم . مـاضي النجف 

٣/٨٥؛ الوثائـق النجفيـة.

عبـد الصاحـب المظفـر؛ وبيت السـيد محمد 
الحجـار؛ وبيـت الكعويل؛ وبيـت الحاج عبد 
ابـو صيبـع، شـيخ آل ابـو صيبـع؛ يقابلهـم 
السـيد عيسى الخرسـان؛ ويفضي  بيـت 
هـذا العكـد إلى جبـل المرشاق، الـذي في 
ذروة ارتفاعـه بيـت عبـد الحسني النجم.

الطـوسي-  شـارع  مسـار  عىل  يليـه- 
ملـك عبـاس الطرفي، وهـو مضمد، واولاده 
معلمـون، وكانـوا قوميني، منهـم:  قحطـان 
كان   محال،   فـرز  داره  ومـن  وفـوزي؛ 
يسـتاجره رجل معمم اسمه  الشـيخ حسين 
البيـوت: سـكر  لـوازم  فيـه  يبيـع  حمنـدي، 
بماكنـة  بنـات  شـعر  ويبيـع  وغيرهـا،  ورز 
عبـارة عـن طحني  في دكانـه، و»اللهـوم« 
حمـص مخلـوط مـع السـكر، وملفـوف في 
قطعـة ورقيـة مـن دفرت مدرسي مسـتعمل؛ 
يفتـح  دكانـه  هـو في  طالمـا  الرجـل  وكان 
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وكان  يبيـع،  حني  إلا  فيـه  يقـرأ  كتابًـا، 
يكـرر كلمـة »اسـتدعي« حتى كنـا نسميـه 
هـذا  ماعنـد  واجمـل  اسـتدعي«؛  »شـيخ 

الرجـل دفرت ابـو  مائيت صفحـة، سمـاه 
واقـرأ  منـه،  اسـتعيره  كنـت  الكشـكول، 
فيـه- بخـط جميـل جـدا- كل شيء، شـعر، 
مواعـظ،  قصـص،  حكايـات،  انسـاب، 
الطـرف،  أجمـل  وفيـه  الائمـة)ع(،  روايـات 
ومنـه  والبلـدان،  المـدن  عـن  ومعلومـات 
ونقـف  الكويتيـة،  العـربي  مجلـة  نسـتعير 
في دكانـه عرصا لسـاعات، نسمع منه كل 
مـا هـو جميـل، وكان عنـده نرتات الفضـة، 
محلـول يعطيـه للمدخنني، للمضمضـة بـه، 
فتكـون نكهـة السـيكارة مقرفـة جـدا، لكي 
ياكفح ظاهـرة التدخين؛ وتـراه يغلق محله، 
ويذهـب للـدرس، وسرعـان مـا يعـود، وقـد 

عرفـت انـه لم يكـن ياخـذ شـيئا مـن رواتب 
المراجـع؛  والى جنـب محلـه نـداف يـدعى 
حـاج عبـاس، كان صديقـا لرجـل صـالح، 
اسمـه الحـاج عبـد صلـوات، وكان الرجـل 
من جماعة الدعوة، فاشـار عليه ان يشـتغل 
الصـدر،  باقـر  محمد  السـيد  بـراني  في 
الاقامـة  سـنوات  حتى  وبيق-  فاشـتغل، 

ملتزمـا بخدمتـه. الجبريـة- 

بعـد دكان الندافـة، ينفتـح عكد بدرجات 
أيضًـا، للشـق الآخـر مـن جبـل المرشاق، 
مسجـد  يسمـى  صغري،  مسجـد  وفيـه 
شـبادة؛ وبيـت الحـاج عريبي حمـود حدود 
الحـاج  المختـار  اخـو  جميـل،  آل  شـبيل 
عبـاس حمـود شـبيل؛ وبيـت البهـاش؛ عكد 
ثم محالت ثم بيـت المرحـوم الحـاج شمـس 
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الديـن شمسـه والد نزار ولـواء وصباح؛ ثم 
بيـت الحـاج صالح شمسـه والـد مهدي أبو 
مقـداد؛ ثم بيـت الحـاج عبد الرزاق شمسـه 
)رئيـس بلديـة النجـف في العهـد الملكي(، 

الـذي كان ينزل عنـدهم الملـك عنـد زيارتـه 
لمدينـة النجـف، وهـو بيت كبري؛ وإلى جنبه 
عكـد بيـت حسني الظاهـر، الـذي يفضي 
إلى فضـوة المرشاق؛ بعـده يـاتي مسجـد 
المـراد، الـذي يقرتب مـن جـدار الصحـن 
لمسجـد  المقابـل  الركـن  وهـو  الشريـف، 

الشـيخ الطـوسي.

توصيفات إثرائية

الأعـرجي:  علي  السـيد محمد  يقـول   
 ،1954 عـام  افتتـح  الطـوسي  شـارع 
الحيـدري  الصحـن  بـاب  تجديـد  وكذلـك 
مقربة  هي  السـلطنة  وحـزام  الطـوسي؛ 
سهـام السـلطنة اتخذهـا مهدي ابو سـنون 
مسـؤول الإنـارة لعـزاء طـرف المرشاق؛ لم 
يكن أي أثر للسـور الأخير الذي أزيل أيام 
القائممقـام جعفـر حمنـدي، انمـا هـذا هـو 
سـور المقربة، كمـا أن البيـوت اليت تواجه 
السـور. شـارع  بنيـت عىل ظهـر  المقربة 
الطـوسي يبـدأ مـن يسـار بـاب الصحـن: 
مقربة إيرانيـة، ومنهـا دكان بيع المعجنات، 
صاحبـه أبـو إحسـان الصليخي، ثم مخبز 
الحـاج رمضـان الحريـري؛ مقربة السـادة 
الطائفـة  بيـت سـيد  العلـوم، هـو  آل بحـر 
محمد مهـدي بحـر العلـوم، ألحـق بالجامـع 
الطـوسي، وجعـل جـزءًا منـه مقربة للسـيد 

مهـدي وآل بحـر العلـوم.

كان  الجامـع،  خلـف  الـذي  العكـد 
متصال بالصحـن العلـوي- قبل فتح شـارع 
الطـوسي، مـن جهـة شـارع زيـن العابديـن 
بيـت  بعكـد  الاخـرى  الجهـة  ومـن  اليـوم، 
الـروازق، ومنـه كان الدخـول إلى الصحـن 
إيرانيـة،  مقربة  العكـد  بعـد  الشريـف؛ 
أصبحـت محالت أبـو حسـن صـادق، أخو 
الحـاج مـوسى الكهـوجي، لبيـع المعجنـات 
رسول  الحـاج  محـل  ومنهـا  والحلويـات، 
الشريفي؛ وبعـد بيـت سـيد الطائفـة بحـر 
العلـوم جعلـت بابـه عىل الشـارع بعـد فتح 
شـارع الطـوسي؛ ثم دكاكني تعود ملكيتها 
إلى سـيد غيـاث الديـن حسـن بحـر العلـوم 
المحـامي، وكان مكتبـه في الطابق الثاني، 
فـوق الدكاكني، ومـن بعد دكان أبو حسني 
والـد  ربيـع  كاظم  السـيد  بيـت  صـادق؛ 
الدكتـور محمد علي ربيـع، لم يكـن طبيبًـا 
لمعرفـة  موهبـة  لديـه  كان  وانمـا  للعيـون، 
أمـراض العيـون، وهـذه المهنـة اختـص بها 
أبنـاء السـيد جعفـر ربيع وأحفـاده، ومنهم: 
السـيد حسـن ربيـع والد الدكتـور زيد ربيع 

العيـون الاختصـاصي. طبيـب 

يـأتي عكـد بيـت كمونـة؛ ثم بيـت سـيد 
سـوق  في  )صائـغ  السـعبري  محمـود 
اسماعيـل  السـيد  بيـت  يليـه  الكبري(؛ 
وفيـه  دولان  ثم  الخرسـان؛  مجـدي  سـيد 
والـد  المظفـر،  حسـن  الشـيخ محمد  بيـت 
الشـيخ محمد رشـاد المظفـر؛ وبيـت علـوان 
الشمـري )قصـاب(؛ ثم بيـت السـيد هـاشم 
بيـت  كيبلـة؛  بيـت  وعكـد  العلـوم؛  بحـر 
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بغـاددة؛ بعـده ملك جرجيـس ومقبرته، وهو 
مـن أهـل الناصريـة، أبـو حاج كـريم؛ منها 
محالت ثلاثـة، شـغلها نـزار حميـد مغيض 
الكـردي، كان محلـه منتـدى أدبيـا، يجتمـع 
فيـه الشـعراء والرواديـد والخطبـاء، أمثـال 
الشـكرجي،  الرضـا سـياب  الشـاعر عبـد 
وابـو إحسـان سـيد قـاسم الموسـوي، ومـن 
خدمـة الحسني: هـادي جـواد عليـوي ابـو 
اصيبـع؛ ومهـدي ابو سـنون؛ محمـود حاج 
سـعد؛ شـيخ حمد قسـام، سـيد محمد علي 
الأعـرجي، ثم محـل كـريم بـاجي شـنون.

قـرب سهـام  يكـن  فلم  قـاو  أمـا خـان 
السـلطنة، وإنمـا هـو في عكـد صفـوة إلى 

يومنـا هـذا.

مقربة آل مرجـان عىل يسـار الداخـل 
إلى شـارع الطـوسي، يليهـا العكـد، وفي 
بدايتـه بيـت السـيد علـوان الحجـار؛ وبيـت 
الشـيخ عبد الصاحب المظفر، والد محسـن 
المظفـر )دكتـور جامعي(؛ وبيـت عبد الحاج 

عبـاس ابـو صيبع.

بعـد العكـد بيـت عبـاس الجبـوري، أبـو 
خضري، يقـال لهـم »بيـت حتيتـه«؛ ومـن ثم 
بيـت الحـاج عبـاس الطـرفي، والـد فـوزي 
)معلم(؛ يليـه ملـك أبـو مجيـد، فيـه محلات، 

منهـا: دكان النـداف المذكـور، كان يشـغله 
رجـل ايـراني يقـال له »نـادر كـردي«؛ بعده 
بيت الحاج محمد الطرفي )أحد المسـؤولين 
عـن صيانـة سـاعة الصحن(، والـد صاحب 
الطـرفي )تكمجي( ]عمـل قوالـب للدشـالي 

وصبها[.

النجم؛  بيـت  إلى  يفضي  عكـد  يـأتي 
وبيـت المختـار الحـاج عبـاس حـدود، وفي 
ركـن العكـد بيـت الحاج حمود السـعداوي، 
وولـده: جـاسم، علي، حسـن؛ بعـده بيـت 
عبـاس  السـيد  وبيـت  التميمي؛  مهـدي 
أبـو  الحيدريـة(  الروضـة  )في  الخرسـان 
شمسـه  الديـن  شمـس  بيـت  ثم  فاضـل؛ 
والـد سمري شمسـه  )الروضـة الحيدريـة( 
)طبيـب(؛ بعـده بيت الشـيخ هادي الشـاعر، 

والـد المعلم غالـب؛ يليـه عكـد الـروازق، ثم 
خـان، كان  خـان، منهـم كاظم  آل  مقربة 
ضريرًا، ومسـؤول أمالك بيت خان؛ بعدها 
ملـك الحـاج عبـد الـرزاق شمسـه، محالت 
الكرمـاني،  حسني  الحـاج  مـن:  مؤجـرة 
صاحـب  وصـالح  الكرمـاني؛  علي  والـد 
ابـو صيبـع  )تاسيسـات كهربائيـة ومـاء(؛ 
مخبز علي جـدي؛ مقهـى السـيد محمد؛ 
فيلي،  كـردي  رجـل  مـراد،  جامـع  بعـده 
تاجـر في بغـداد لبيـع الخشـب والمعاكـس؛ 
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ركـن الشـارع دكاكني ملـك السـيد عيسى 
محمـود  لـدن:  مـن  مسـتأجرة  الأعـرجي، 
سـتار  ثم  الكببجي،  جعفـر  الخمايسي؛ 

العكايشي.

 ويعقب الدكتور محسـن المظفر: شـارع 
الشريـف  الصحـن  دورة  يربـط  الطـوسي 
بالمقربة، وانـه بسـبب فتـح هـذا الشـارع 
واخـذ  شـعبية،  وحـارات  بيـوت  ازيلـت 
الشـيخ  جامـع  مـن  كذلـك بجـزء  الشـارع 
الطـوسي، وعنـد بداية الشـارع تقـع مقابر 
آل بحـر  ومنهـم:  ومراجـع،  لأعالم  كثرية 
وعىل  الشـارع  بدايـة  في  وتقـع  العلـوم؛ 
يمينـه باتجـاه المقربة دور آل كمونة ومنهم: 
السـيد محمد كمونة، والسـيد محمد سـعيد 
كمونـة؛ والى الجانـب الايمـن يقـع مسجـد 
صغير تجاوره دور آل شمسـة، ومنها: دار 
عبـد الـرزاق شمسـة ]مديـر بلديـة النجـف 
سـعيد  محمد  وأولاده:   ،1942  -1921
 ،)1955-1948 النجـف  بلديـة  )مديـر 

وحسـن شمسـة أبـو ليـث وعلي[.

في منتصـف الشـارع تقـع دار الشـيخ 
ومنهـم  وأولاده،  المظفـر  حسـن  محمد 
ومسجـدهم  ومقبرتهـم  رشـاد،  الشـيخ 
في  وتقـع  المظفـر؛  آل  بمسجـد  المسمـى 
نهايـة الشـارع مقربة آل مرجـان، واليت 
ويقابلهـا  الشـارع؛  عىل  واجهتهـا  تطـل 
حمـام الطـوسي، وقـد نقلـت المقبرة بسـبب 
حمـام  وازيـل  الطـوسي،  شـارع  توسـعة 

نهائيـا. الطـوسي 

حوارية حول الشيخ »استدعي«:

إضافة  أود  مرزة:   الصاحب  عبد  قال 
حمندي  حسين  الشيخ  لموضوع  معلومة 
زوج  أي  صهري،  وهو  استدعي(  )شيخ 

بغدادية  عائلة  من  ينحدر  الكبيرة،  أختنا 
لطلب  النجف  إلى  انتقل  )حمندي(،  تدعى 
وكان  الحكيم،  السيد  مرجعية  أيام  العلم 
يسكن في مدرسة الخليلي في عكد السلام، 
قبل زواجه، ظلّ يعتمد ماديا على ما يكسبه 
من الدكان، ولم يستلم راتبا شهريا من أي 
مطالعاته  لكثرة  مثقفا  وكان  المراجع،  من 
من  الآلاف  يحفظ  كان  الكتب،  مختلف 
أبيات الشعر لعديد من الشعراء، وقد ترك 
لمكافحة  مكتبًا  دكانه  من  وجعل  التدخين، 
محلول  يوزع  وكان  النجف،  في  التدخين 
أخي  له  يوفره  كان  الذي  الفضة،  نترات 
صيدلية  في  يعمل  كان  إذ  جعفر،  الأكبر 
حينها، وكان الشباب المثقف يجتمعون في 
ومعلوماته  بنكاته،  للاستمتاع  محله،  باب 
الغزيرة التي كان يطلقها باسلوبه الفكاهي 

الخاص.

المـواد  محلـه  في  يبيـع  كان  نعـم،   
العطاريـة كالسـكر والشـاي، ومـواد يحبها 
الأطفـال، عبـارة عـن خلطـات مختلفـة مثـل 
)اللهـوم( وكان عبـارة عـن طحني حمـص 
قطعـة  في  وملفـوف  السـكر  مـع  مخلـوط 
ورقيـة مـن دفرت مدرسي مسـتعمل، وكذلك 
مخـروط الحامـض حلـو وكان عبـارة عـن 
)الليمـون  مـن  وقليـل  سـكر  مـن  خليـط 
دوزي( معبـأ في انبـوب ورقي ملـون كان 
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الشلك  مخـروطي  )أبـري(  ورقـه  يسمـى 
وفي  بالشريـس،  وملصـق  باليـد  ملفـوف 
عـام 1969 جلبـت ماكنـة شـعر نبـات مـن 
بغـداد، وكنـت أول مـن أدخـل هـذه الماكنـة 
إلى النجف، فشـاركت )الشـيخ اسـتدعي( 
ولاقى إنتاجهـا رواجـا عجيبـا، حيـث كان 
السـاعة  مـن  بالطابـور  ينتظـرون  الزبائـن 
السـابعة صباحـا وحتى العـاشرة مسـاءً، 
مماثلـة  ماكنـة  لرشاء  الآخـرون  دفـع  مـا 
عبـاس  المرحـوم  أولهـم  وكان  لمنافسـتنا، 
صـدام في  زبانيـة  أعدمـه  الـذي  عجينـة، 
سجـن رقم واحـد، بعـد انتفاضة صفر عام 
1977. أمـا الشـعر نبـات أو كمـا يسميـه 
الأوليـة  فالمـادة  بنـات(  )الشـعر  البعـض 
كانـت السـكر لا غري، مـع إضافـة بعـض 
الأصبـاغ لـه، والماكنـة تقـوم باذابتـه وقذفه 
خارجـا عىل شلك خيـوط دقيقـه، تتجمـد 

الفكـرة  وأسـاس  الهـواء،  عنـد ملامسهتا 
المركزيـة(  )القـوة  الفيزيائيـة  النظريـة  هي 
السـائل  السـكر  قـذف  تتسـبب في  اليت 
بعـد ذوبانـه بدرجـة حـرارة معينـة مـن إناء 
وكانـت  الدقيقـة،  في  دورة   1440 يـدور 
الماكنـة مسـتوردة مـن بريطانيـا العظمـى، 
وقـد تم تقليدهـا وصنعهـا مـن قبـل مصلـح 

الغسـالات جـودي فخـر الديـن.

يقول عبد الصاحب مرزه: الشيخ حسين 
حمـدي )شـيخ أسـتدعي(، نعـم كان رجاًل 
ممزًيا عـن بقيـة أقرانـه في علمه وسـلوكه، 
وأضيـف معلومـة، بأنـه: كانـت تربطـه صلة 
قرابـة مع العلامة الشـيخ باقـر القاموسي، 
والـد الشـيخ صـادق القامـوسي، واسـتاذ 
المرجـع السـيد محسـن الحكمي؛ وواحـدة 
مـن الأسرار اليت أكتبهـا لأول مـرة، أني 
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قمـت بتسجيـل عـدة أشرطـة عىل مسجـل 
)FARO( الكبير الحجم في أول ظهوره في 

السـوق في مطلـع السـتينات، في سرداب 
بيتـه المسـتأجر مـن السـيد كـريم الحكمي 
المريزه جميـل،  عكـد  العامرة،  في محلـة 
وهـو يغين قصيـدة )البرق بدى...( لشـاعر 
طويلـة  وكانـت  اسمـه)3(،  أتذكـر  لا  قـديم، 
الخشبي،  القبقـاب  اسـتعمل  وقـد  ا،  جـدً
كأداة موسـيقية بطرقـه بأرضيـة السرداب 
المصنوعـة من الطابـوق الفرشي، ولكني لا 
أدري أيـن هي تلـك الأشرطة الآن، وأتذكر- 
بالضبـط- كان ذلـك في شـباط 1963 أيـام 
منـع التجـول بعـد الانقلاب العسـكري على 
يكـرر  المذيـاع  وكان  قـاسم،  الكـريم  عبـد 
باسمترار أوامـر القائـد العسـكري العـام 
رشـيد مصلـح التكرييت بخصـوص منـع 

التجول.

يقـول محمد رضـا القامـوسي: الحجـة 
المرجـع  أسـتاذ  القامـوسي  باقـر  الشـيخ 
السـيد الحكيم، ولا توجد ثمة علاقة نسـبية 
وخؤولـة بني الأسرتني، وإنمـا هي علاقـة 
صداقـة حميمـة، أوجدهـا الآبـاء وعززهـا 

الأبنـاء. 

٣- مـن المـدائح النبويـة، للشـاعر إبراهمي بـن عبـد لله انيـاس 
الكولخي: 

		 أ برقٌ بدى نحو المرابع يلمــــــــع 
فهبني امرءاً إذ يلمع البرق يدمعُ

		 لمحت بوهن ويك هِت صبابــــة 
ورقراقَ دمعٍ ساعة الحيِّ تهجعُ

		 با وهي قد مضتْ  تذكّرت أيّام الصِّ
ـــــــــعُ ولم يبق إلا لوعةٌ وتوجُّ

ــــــا  سقى لله أرضاً بالمدينة إنَّ
مـحطُّ رحالٍ فيه خّرْقَِ يُرْقَـــعُ 		

الشـيخ  والـد  الجـد:  حيـدر  ويضيـف 
باقـر  الشـيخ  هـو  القامـوسي  صـادق 
مـع  المدفـون  التيق،  الـورع  القامـوسي 
السـيد محمد سـعيد الحبـوبي في الإيـوان 
الكبري في الصحـن الحيـدري، وهـو ممـن 
رعى السـيد محسـن الحكمي ايـام صبـاه، 
وكان السـيد ملازمـا لـه؛ أمـا شـيخ حسني 
حمنـدي الملقـب »اسـتدعي« فهـو ابن شـيخ 
عبـاس، وشـيخ عبـاس وشـيخ باقـر القامـو 
سي والحـاج عبـد الأمري القامـوسي ابناء 
خالـة، هاجـروا مـن بغداد وسـكنوا النجف 

في الثلاثينيـات مـن القـرن العشريـن.

أضيـف أنـا: حاج عبد الأمري البغدادي 
مقابـل حمـام  بـزاز،  )مكشـد،  القامـوسي 
الخاقـاني)4(:  علي  بحسـب  الهنـدي(؛  
»كان... قـد هاجـر إلى النجف قبيل الحرب 

مـن خالـه الحجـة  برغبـة  الأولى،  العالميـة 
الشـيخ باقر القامـوسي )-1933/1352(، 
ومـن جـراء اتصالـه النسبي بهـذا الـورع 

ألحقتـه المعرفـة بالقامـوسي«. 

يعقـب علي المعموري: آخـر الامر افتتح 
في  الرسـول،  شـارع  امتـداد  في  مكتبـة 
الركـن الموازي لمدرسـة النضال، قرطاسـية 
)شـيخُنا(  يناديـه  جيلنـا  وكان  وكتـب، 
الاطفـال  وحسـب، وكان محـط محبـة كل 

معهـم. ولطفـه  لاريحيتـه 

القامـوسي«  صـادق  »محمد  ترجمـة  الغـري،  شـعراء   -٤
.٢٤٣ /٩
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حسن جوادي

الاح�ترام المتبادل بين 

الأجي��ال في المجتمع



 النجف الأشرف العدد 188 22

مجتمع وشباب

لا شـــك أن كل جيـــل مـــن الأجيـــال 
لديـــه ممارســـات وأدبيـــات مختلفـــة عن 
الجيـــل الذي ســـبقه، لأن البنـــاء الجيلي 
بعـــدة عوامـــل  لـــل مجتمـــع ينضبـــط 
تفـــرزه بدورهـــا إلى جيـــل مختلف عمن 
ســـبقه، ويبدو أن الخـــاف يقع في حجم 
التغايـــر والاختـــاف بـــن الأجيـــال، إلا 
أن ذلـــك لـــه دراســـته الخاصـــة ومجاله، 
ومـــا يعنينـــا الآن هو نمذجـــة الاحترام، 
كونـــه مـــن الاخـــاق العامة الـــي تأخذ 
طابـــع العموميـــة والشموليـــة أكـــر من 
عدد كبـــر مـــن الأخلاقيات الـــي تعتبر 
أخلاقاً خاصـــة يحتفظ فيها المـــرء لذاته، 
والأخلاقيـــات الذاتيـــة مهمة جـــداً، لكنها 

تمثـــل موضوعة الاحـــرام بين الأجيال أحـــد أهم موضوعات العلاقات 
الاجتماعيـــة وقـــد اهتم الكثـــر من علمـــاء الاجتمـــاع والديـــن والنفس 
بهـــذا الموضوع، وانعـــاس اثره مبـــاشر وهائل في المجتمع الإنســـاني، 
انطلاقاً مـــن المجتمع الصغـــر )الأسرة( إلى المجتمع المتوســـط )المنطقة(
إلى المجتمع الموســـع )البلد(، وكل فضاء من هـــذه الفضاءات والتكوينات 
تتمظهـــر فيـــه الأخلاقيات والســـلوكيات بصـــورة خاصة، شـــدة وضعفاً 
واختلافاـــ أيضاً، وإن مرجع الخلق والســـلوك بصورة عامـــة إلى طبيعة 
النفس الإنســـانية من جهـــة والتنشـــئة والتربية والاســـتعداد والاعداد، 
فيخـــرج كل انســـان إلى المجتمـــع وهـــو يحمـــل نوعاً من الأخاـــق التي 
تصبـــح فيما بعـــد منصهرة في الســـلوك العـــام للمجتمـــع وبذلك تكون 

البذرة الأولى في ســـم العلاقـــات الاجتماعية.

ليســـت من المعايير التي يمكـــن أن تقدم 
مقياســـا لتقـــدم أو تأخر نظـــام العلاقات 
والاحـــرام المتبـــادل بـــن النـــاس بـــل 
طبقاتهم وألوانهـــم وتوجهاتهم، ويمكن أن 
يعد الاحـــرام كخلق مركب بـــن التقدير 
الـــذاتي والشمولي، فهو مـــن جهة أخلاق 
خاصة حيـــث يحترم الفرد وجـــوده وذاته 
ويحـــرم الآخرين بما يحملـــون من توجه 
وطابع انساني يشـــركون معه في أشياء 

. ة كثير

مرجعيات الاحترام

يرجع الاحترام بين الناس إلى منظومة 
العقيدة  من  مركبة  وهي  والثوابت  القيم 
الاجتماعية  والاطباع  والعادات  الدينية 
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أهميته  الاحترام  تطبيق  ويأخذ  الخاصة، 
من مفهوم الاحترام المنصهر في عقلية كل 
واحد من الناس داخل الوحدة الاجتماعية، 
كسلوك  الخلق  هذا  يظهر  ذلك  أثر  وعلى 
عملي، وتعدد الأفهام يسبب تعدد الممارسة 
في  الاحترام  فتجد  للاحترام،  السلوكية 
بعض المجتمعات يأخذ طابع الطاعة وفي 
وفي  العبودية  طابع  يأخذ  آخر  مجتمع 
وفي  التقدير  طابع  يأخذ  آخر  مجتمع 
اللفظي  الثناء  طابع  يأخذ  آخر  مجتمع 
التربية  إلى  ذلك  كل  ومرجع  والتمثيل، 
والأعداد والمسبق، وكل مدرسة تربوية أو 
تأويلاتها تجاه  لديها  نفسية  أو  اجتماعية 
ويمكن  وضيقاً،  سعة  الاحترام  مفهوم 

تنظيم هذه المرجعيات إلى مايلي:

1ـ المرجعيـــة الفطريـــة، تمثل المرجعية 
الفطريـــة للاحـــرام أحـــد أهم الركائـــز 

الـــي ينطلـــق فيهـــا النـــاس للتعبير عن 
الخلـــق حيـــث يتعاملـــون مـــع بعضهـــم 
البعض، حيـــث إن الاحترام مـــن المبادئ 
الفطريـــة البديهية الشـــعورية والعاطفية، 
حيث يشـــعر الانســـان بقرارة نفســـه أن 
هنالـــك ميلًا واضحاً تجـــاه الآخرين وفي 
هـــذا الميل نوع مـــن إكبـــارهم وتقديرهم 
ويظهـــر بوضوح في حالة تقـــديم الخدمة 
أو العمـــل التطـــوعي والإنقـــاذ وغيرها، 
ومـــن حيثيـــة أخـــرى يـــدرك الانســـان 
بعقلـــه النظري أهمية الاحـــرام ومزاولته 
كأخلاق اجتماعيـــة، فالعقلاء ينظرون إلى 
الاحـــرام من أهم الأشـــياء الجميلة التي 
ينبـــي أن تســـود المجتمـــع، وتحصيـــل 
الفطريـــة  المرجعيـــة  أن  يظهـــر  الأمـــر، 
للاحـــرام تنطلق من: المشـــاعر الوجدانية 

الصادقـــة والادراك العقـــي.
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2ـ المرجعية الدينية، يمثل الدين مرجعية 

كبرى للمفاهيم الأخلاقية والمعيارية المؤثرة 

عهود  طيلة  وتصدر  الحياة،  هذه  في 

القيم  مرجعيات  قائمة  في  متتالية  وعقود 

والثقافية،  والفكرية  الإنسانية  والمفاهيم 

الأساس  المرجع  يمثل  الإسلامي  فالدين 
المنتشرة  الفاضلة  والقيم  للأخلاق الحسنة 
العربية والإسلامية، ووقف  في المجتمعات 
بالضد من كل السلوكيات الخاطئة، ونجده 
قيمة  واعتبره  الاحترام  مفهوم  عزز  قد 
والحديثية  القرآنية  والنصوص  القيم،  من 
من  يعتبر  الاحترام  مفهوم  إن  بل  كثيرة، 
الأسس والركائز الأخلاقية التي كان هدف 
تتطابق  كي  المجتمع  في  ايغالها  الدين 

الدوافع الفطرية مع الهدي الالهي.

التشريعات  تعد  القانونية،  المرجعية  3ـ 
تزود  التي  الركائز  أحد  اليوم  القانونية 
عديد  في  تعتبر  التي  بالضوابط  المجتمع 
الاصيلة،  بالقيم  اشبه  المجتمعات  من 
وكثفت التشريعات القانونية ثقافة الاحترام 

الخطوة الأولى 

في تعبيد طريق 

الاحترام هو 

التفاهم الجيلي
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الاحـــرام كثـــرة وعـــى جميـــع الاصعـــدة، 
ـــان  ـــن الام ـــا م ـــرام نوع ـــر الاح ـــث يوف حي
المعـــرفي والاجتمـــاعي والثقـــافي، وتحفـــظ 
فيـــه كرامـــة المـــرء داخـــل مجتمعـــه، فـــان 
ـــر  ـــره والصغ ـــى ك ـــى ع ـــر لا يخ الكب
لا يخـــاف مـــن صغـــر ســـنه، وهكـــذا لان 
ـــاعر  ـــدي مش ـــر يب ـــة، فالكب ـــة تبادلي العملي
ابويـــة تجـــاه الجيـــل الصاعـــد وهم بـــدورهم 
يقدمـــون التوقـــر والتقديـــر والمبـــاشرة 
ــبقهم  ــن سـ ــل لمـ ــكلام الجميـ ــة بالـ اللطيفـ
في الحيـــاة تجربـــة وســـناً، وتحـــم هـــذه 
العمليـــة التبادليـــة مجموعـــة مرتكـــزات تقـــع 
في مقدمتهـــا ارتكازيـــة ان يكـــون الفـــرد 
منضبطـــا قـــولًا وســـلوكًا تجـــاه المجتمـــع 
ويتقـــن هـــذه الخطـــوة ويـــرقى للخطـــوات 
اللاحقـــة، وهـــذا يجعلنـــا نتحـــدث عـــن 
صـــور تبـــادل الاحـــرام بـــن الاجيـــال 

وهي كثـــرة منهـــا:

1ـ الفـــارق العمـــري، يعـــد العمـــر في 
منظومـــة القـــم العامـــة للمجتمعـــات أصـــل 
لا يـــرك العمـــل بـــه، يبـــادل الجيـــل الاصغـــر 
ـــر،  ـــرام والتقدي ـــره الاح ـــذي يك ـــل ال الجي
ـــة تقرهـــا الفطـــرة  ـــه خصوصي لان العمـــر ل
وتؤكـــد عليهـــا، فالمعمـــر هـــو انســـان مثقـــل 
بالتجربـــة والرؤيـــة تجـــاه الكثـــر مـــن 
الاشـــياء ويعـــرف تفاصيـــل الحيـــاة اكـــر 
ـــاراً  ـــس معي ـــه ســـناً، هـــذا لي ـــل عن ممـــن يق

واهتمت بها اهتماماً لائقاً من أجل سيادة 
في  التوازن  وضبط  الأخلاقية  العناوين 
الجهات  أن  ريب  ولا  الناس  بين  العلاقات 
المنظورة من هذه التشريعات ليست معنوية 
تنطلق  وإنما  الأساس،  بالدرجة  وتقديرية 

لمقاصد إدارية فنية.

4ـ المرجعية التقليدية، يرجع الانســـان 
في تقيـــم الأشـــياء والتمســـك بهـــا إلى 
أمـــور تقليدية جداً، حيـــث يتأثر بالمحيط 
ومـــا يصـــدر لـــه وثقافـــة عـــره ومـــا 
شـــابه، وتجري هـــذه العمليـــة وفق نظام 
البســـاطة وتأثر الأدنى بالأعلى، فيستمد 
المـــرء أهمية الاحترام من جـــده أو أقاربه 
أو الشـــيخ الكبـــر وهكذا، فتكـــون ثقافة 
الاحـــرام مثلًا بمـــا سمعه مـــن قصص 
الكبـــار أو بمـــا تعـــارف عليه في القبيلة 
أو العشـــرة أو المنطقـــة، فالعـــرف العام 
يكون مصـــدراً ملهمًا للكثـــر من الناس، 
ولا ســـما الذين لا يهتمون بمسائل العلم 
والمعرفـــة والثقافـــة، فتجـــد منظومة القيم 
في هـــذه المنطقة متزلزلـــة، ولكن لا يخفى 
ان التقاليـــد يمكن ان تنبثـــق منها تعاليم 

دقيقـــة وصحيحة.

أهميـــة تبـــادل الاحـــرام بنـــ 
وصـــوره الأجيـــال 

ـــال هي  ـــن الاجي ـــادل الاحـــرام ب إن تب
عمليـــة تربويـــة تصوغهـــا القـــم الاصيلـــة 
الـــي يرتكـــز عليهـــا فكـــر المجتمـــع، وثمـــار 
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ــغ  ــاس بلـ ــد بعـــض النـ ــا تجـ ــا فربمـ ثابتـ
ـــرف  ـــزال يت ـــو لا ي ـــا وه ـــر مبلغ ـــه العم ب
مثـــل الصبيـــان، اذاً النظـــر للعمـــر والســـن 
مـــن زاويـــة تعـــدد الخـــر وفـــق الفـــرض 

وليـــس التدقيـــق الواقـــي.

2ـ التخصـــص، كل مختـــص ترجـــع 
إليـــه النـــاس في أمـــور الحيـــاة وتفاصيلهـــا 
ـــر لأن  ـــرام والتقدي ـــع بالاح ـــه المجتم يبادل
ــد  ــرة عنـ ــة كبـ ــوز أهميـ ــص يحـ التخصـ
النـــاس، لأن كل تخصـــص هـــو منظـــار 
ـــدم حـــى وإن لم  ـــود تق ـــة وجه آخـــر لخدم
تكـــن بالمجـــان إلا أن كل مختـــص إذا نظـــر 
ـــه يحـــرم  ـــة اختصاصـــه فإن ـــن جه ـــه م الي
ويقـــدر بصـــورة مضاعفـــة لتخصصـــه، 
ــدس  ــدرس والمهنـ ــم والمـ ــن المعـ ــة مـ بدايـ

والطبيـــب إلى عـــالم الديـــن الفقيـــه.

3ـ الموقـــع والشـــأن، عنـــد التأمـــل في 
أحـــوال النـــاس نجـــدهم يختلفـــون في 
مقاماتهـــم بحســـب اعمالهـــم ومنجزاتهـــم 
ـــب  ـــع تتطل ـــوة موق ـــاة، فالأب ـــذه الحي في ه
مزيـــداً مـــن الاحـــرام وتجتمـــع فيهـــا 
ــدم  ــوة فيقـ ــام الابـ ــري ومقـ ــارق العمـ الفـ
الاحـــرام هنـــا بصـــورة مضاعفـــة وكـــذا 
ــة، ولا ســـما إذا  ــة الدينيـ موقـــع المرجعيـ
كانـــت المرجعيـــة عليـــا وشـــاملة فأنهـــا 
تقـــدر اضعافـــا مـــن غيرهـــا، فـــاذا للشـــأنية 

والموقعيـــة اهميتهـــا في حصـــول التقديـــر 
والاحـــرام، ومثـــل ذلـــك شـــيخ العشـــرة 

ــس وغـــرهم. ــة والرئيـ ــر العائلـ وكبـ

يتضـــح أن الاحـــرام يخـــرج لعـــدة 
ــري  ــبب العمـ ــس السـ ــباب وليـ ــن الاسـ مـ
ـــة  ـــباب واقعي ـــداه لأس ـــا يتع ـــروف وانم المع
كثـــرة، تجتمـــع لتكـــون غايـــات واهـــداف 
صحيحـــة لبـــث المزيـــد مـــن الاحـــرام 
ولا  الانســـاني  المجتمـــع  اجـــواء  في 
ســـما في أيامـــه هـــذه بعـــد أن تفاقمـــت 
ـــات  ـــت التقاطع ـــددت واصبح المشـــاكل وتع

ـــر. ــوت الاك ـــا الصـ ــة له الاجتماعيـ

التواصل بين الأجيال

ــر في  ــال أمـ ــن الأجيـ ــل بـ إن التواصـ
ـــوره  ـــه وعب ـــن اغفال ـــة ولا يمك ـــة الأهمي غاي
ـــة،  ـــة للغاي ـــة ومهم ـــه، فنتائجـــه مذهل واهمال
إذ العمـــود الفقـــري للبنـــاء الاجتمـــاعي 
يكمـــن في العلاقـــات الوديـــة الـــي تربـــط 
ابنـــاء المجتمـــع فيمـــا بينهـــم لتشـــل وحـــدة 
ـــل  ـــع المجتمـــع للتكام نســـيج متماســـكة تدف
ــاشي،  ــاع والتـ ــدم الضيـ ــة وعـ والرصانـ
الموضـــوع  هـــذا  في  الاولى  فالمعالجـــة 
مبنيـــة عـــى مـــدى وضـــوح الرؤيـــة بـــن 
ــل  ــل الجيـ ــم كل جيـ ــل يفهـ ــال، وهـ الاجيـ

الآخـــر كمـــا يجـــب؟

أتصـــور أن التفـــاهم الجيـــي يعـــد 
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الخطـــوة الاولى في تعبيد طريق الاحترام 
والتقديـــر بـــن الاجيـــال المختلفـــة بمـــا 
تحمل من توجهـــات وتخصصات، وغياب 
التفـــاهم يدفع المجتمع لانقســـامات اكبر، 
حيـــث ينشـــغل كل جيـــل بنفســـه بعيداً 
عـــن الآخـــر والامـــر هـــذا ينـــذر بكارثة 
ليســـت في  نتيجتهـــا  ومشـــلة حقيقـــة 
صـــالح الجميـــع. إذا مركزيـــة التفاهم لا 
غنى عنهـــا في حصول التواصـــل الفعال 
بـــن الاجيـــال، فـــا تواصل بـــا تفاهم، 
فـــإن حصل التفـــاهم المبني وفـــق الرؤى 
الفطرية والعقلانية بـــرزت نتائجه الطيبة، 
ومـــن ثم يتأهـــل المجتمـــع وينتقـــل إلى 
مرحلـــة متقدمة من معرفـــة حقوق النخب 

والشخصيات بمقاماتها وشـــؤونها وتقديم 

الـــدعم الـــافي لتحقيـــق وحدة النســـيج 

الاجتمـــاعي، فيحمـــل كل جيل مســـؤولية 

الاحـــرام والتقدير للآخريـــن، فيجد الاب 

محله الصحيـــح في نفوس أولاده، والعالم 

اثـــره في نفـــوس اتباعه ومحبيـــه، ويجد 

الفـــرد العادي تقديـــره واحترامه من قبل 

الآخريـــن، حيث تزدهر الحياة الانســـانية 

بازدهـــار المجتمع المحترم، الـــذي يكون 

التواصـــل  عـــى  مبينـــة  واحـــدة  كتلـــة 

الفعال بـــن جميع الطبقات بـــل ألوانها 

. تفرعاتها و
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

زوليّة داخل زوليّة

العاميَّـــة  في  نسميهـــا  السجـــادة 
ـــه( مـــن الفارســـية )زيلـــو(، السجـــادة،  )زوليَّ
ـــه،  ـــت قديمـــا إلى زِليِّ ـــة، بســـاط عرب النمرق
ــر في  ــد ذكـ ــا فقـ ــظ قديمـ ــتعمل اللفـ وإسـ
ــل  »قيـ ــنة 641هــــ/1243م:  السـ ــوادث  حـ
ـــة«  ـــة زُليّ ـــد قمري ـــرش في مسج ـــد فُ ـــه: ق ل
وجمعهـــا  216(؛  الجامعـــة  )الحـــوادث 
زلالي )تـــاج العـــروس 487/12(؛ وذكرهـــا 
ـــة:  الحمـــوي )ت: 626هــــ/1229م(، بصيغ
زوليّـــة »القطيفـــة: وهـــو كســـاء لـــه خمـــل 
يفترشـــه النـــاس، وهـــو الـــذي يسّمـــى 
ـــدان 378/4(؛  ـــة«. )مجــم البل ـــوم زوليّ الي
الشـــئ  أو  المتجـــدد  القـــديم  ويكنـــون 
ــان،  الـــذي يتحســـن كلـــا مـــر عليه الزمـ
ـــة  ـــة كاشـــان، وكاشـــان: مدين بقولهـــم: زولي

إيرانيـــة عنـــد حافـــة الصحـــراء، تبعـــد 
ــة  ــا صناعـ ــوالي 90 كم، فيهـ ــن قم بحـ عـ
ـــواع السجـــاد الصـــوفي  ـــس وأجـــود أن أنف
العالميـــة0  الشهـــرة  ذي  والحريـــري 
ـــو تمـــام  ـــول الشـــاعر اب وبنفـــس المعـــى يق

)ت:231هــــ/845م(:

ةً وَيَزيدُها مَرُّ اللَيالي جِدَّ

وَتَقادُمُ الَأيّامِ حُسنَ شَبابِ

وصناعـــة السجـــاد مـــن أهم الصناعـــات 
اليدويـــة الـــي عرفهـــا الإنســـان، ابتـــداءً 
مـــن السجـــادة المصنوعـــة مـــن جلـــود 
الفاخـــرة  السجـــادة  إلى  الحيـــوان، 
الـــي تســـتخدم فيهـــا الخيـــوط الحريريـــة 
والصوفيـــة ويتفـــن في زخرفتهـــا الفنانـــون، 

الصورة المرفقة سجادة ايرانية محاكة باتقان وما تشاهده من أشخاص 

هو من ضمن السجادة وليس حقيقة، وقد نسجت بعناية فائقة.



29

حديث الصورة

ولكـــن كيـــف لنـــا أن نعـــرف في أيـــة حضارة 

ـــن وجـــدت أقـــدم سجـــادة في  ـــدأت؟ أو أي ب

ـــي  ـــات ال ـــن الصعوب ـــك م ـــاريخ؟ لأن تل الت

يمكـــن فيهـــا العثـــور عـــى سجـــادة بســـبب 

المختلفـــة،  الطبيعـــة  لعوامـــل  تعرضهـــا 

ـــور  ـــي تم العث ـــث والتق ـــد البح ـــن بع ولك

ـــوج  ـــة تحـــت ثل ـــدم سجـــادة مدفون ـــى أق ع

ـــد حفظتهـــا  ـــال ســـيبريا عـــام 1949 وق جب

الثلـــوج الكثيفـــة الـــي أنقذتهـــا مـــن التلـــف 
ــة في  ــرون وهي معروضـ ــك القـ ــوال تلـ طـ
متحـــف مدينـــة ســـان بطـــرس بـــورك في 
روســـيا، ويقـــال أن أقوامـــا آريـــة نسجتهـــا.

ــار  ــاء الآثـ ــوث علمـ ــتنادًا إلى بحـ واسـ
ــائعة في  ــت شـ ــاد كانـ ــة السجـ أن صناعـ
إيـــران في عهـــد قـــورش الكبـــر بـــاني 
مدينـــة برســـبوليس القديمـــة وقـــد تـــوفي 
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حديث الصورة

عـــام 529 ق. م. وهي نفـــس الفـــرة الـــي 
يرجـــع إليهـــا صناعـــة السجـــادة الـــي 
ـــا  ـــوج ف ـــت الثل ـــة تح ـــا مدفون ـــروا عليه ع
ـــت  ـــد صنع ـــون السجـــادة ق يســـتبعد أن تك
في إيـــران )م. العـــربي العـــدد224 ســـنة 

 0)1977

يصنعـــون  الإيرانيـــون  ومـــى 
السجـــاد ويتوارثونهـــا جيـــاً بعـــد جيـــل، 
ولا بـــد لنـــا أن نقـــف إلى مـــا وصلـــت إليـــه 
ــوي،  ــد الصفـ ــاد في العهـ ــة السجـ صناعـ
ــه  ـــاد وعمالـ ــو السج ــوق مصممـ ــد تفـ فقـ
المهـــرة في عهـــد الصفويـــن. وبـــدا أن 
السجـــاد عنـــر أســـاسي في حضـــارة 
أو  المســـمون  يجلـــس  ولم  الإســـام. 
يأكلـــوا عـــى الكـــراسي، ولكـــن عـــى 
وهنـــاك  بالسجـــاد.  المفروشـــة  الأرض 
في  عليهـــا  للصـــاة  خاصـــة  سجـــادة 
العـــادة رمـــوز دينيـــة وآيـــات قرآنيـــة، 
يسجـــد عليهـــا المســـمون في صلواتهـــم. 
كهدايـــا  مفضلـــة  السجاجيـــد  وكانـــت 
ـــك  ـــوك أو المســـاجد، ولذل ـــاء أو المل للأصدق
ـــن سجـــادة  أهـــدى شـــاه طهماســـب عشري
ـــد الصغـــرة  ـــراً مـــن السجاجي ـــرة وكث كب
الســـلطان  إلى  والذهـــب  الحريـــر  مـــن 
ســـليم الثـــاني عنـــد ارتقائـــه عـــرش آل 
عثمـــان 1566. وثمـــة معـــالم ممـــزة مـــن 
التصمـــم حـــددت سجـــاد هـــذا العـــر، 

وكأنهـــا بســـتان، ففيهـــا رســـوم النباتـــات 
والأزهـــار، ومنظـــر الصيـــد والزهريـــات 
والرســـوم المضلعـــة والمشجـــرة أو الرســـوم 
ـــاريخ بعـــض  ـــارزة، ويعـــود ت ـــرة أو الب الناف
القطـــع الباقيـــة حـــى الآن مـــن السجـــاد 
ــن  ــف الأول مـ ــذا النصـ ــراني إلى هـ الإيـ
ــا ذات  ــر. وإحداهـ ــادس عـ ــرن السـ القـ
رســـوم بـــارزة، وبهـــا ثلاثـــون مليـــون عقـــدة 
مـــن الصـــوف عـــى ســـداة مـــن الحريـــر 
ـــت  ـــة(، ظل ـــدة في البوصـــة المربع )380 عق
مفروشـــة لعـــدة قـــرون في أحـــد مســـاجد 
ــة بـــن متحـــف  ــل، وهي الآن موزعـ أردبيـ
فكتوريـــا وألـــرت في لنـــدن ومتحـــف لـــوس 
أنجلـــوس. )قصـــة الحضـــارة 98/26(0

وتتمـــز السجـــادة الإيرانيـــة بألوانهـــا 
الجذابـــة واصباغهـــا الثابتـــة والجميلـــة 
ويقـــال ان ذلـــك يعـــود إلى زراعـــة الأزهـــار 
حـــى  إيـــران  في  وتميزهـــا  وتنوعهـــا 
ضرب المثـــل بجـــال السجـــادة الفارســـية، 
فهـــذا الشـــاعر الشـــيخ محمد رضـــا الزيـــن 
)ت:1365هــــ/1945م( يصـــف الربيـــع بانـــه 

يشـــبه السجـــادة الفارســـية بقولـــه:

إن فصل الربيع فصل زهور

 ألبســـته  الســـما  بروداً  سنيه

اكسبته  يد  الطبيعة  نقشــــا

 مثل نقش السجادة الأعجميه
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طب

أسئلة وأجوبة حول لقاح كورونا 
د. سند محمد علي البلاغي

طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

يعلـــق خـــراء الصحـــة آمـــالً كبـــرةً 
على تطويـــر وإنتاج لقاحـــات ضد فيروس 
كورونـــا المســـتجد للحـــد مـــن التفـــيّ 
وحصـــد الأرواح. وفي الأســـابيع الأخيرة 
أصبحـــت هـــذه الآمـــال أكـــر واقعية مع 
تـــوارد المعلومـــات الـــي تفيد بـــأن اثنين 
مـــن اللقاحـــات أظهـــرا نتـــائج واعدة في 
التجـــارب السريريـــة الأخـــرة، وهما لقاح 
شركـــي فايزر ـ بيونتيـــك وشركة موديرنا، 
والتي أظهرت نجاحًا كبيًرا بنســـبة 95 في 
المئـــة، دون إثارة مخاوف تتعلق بالســـامة. 
وقالت الشركتـــان إنه من المتوقـــع أن تبدأ 
عمليـــات توزيع اللقاحـــات في الأيام القليلة 

لقادمة.  ا

بهذه  العالم  ابتهاج  غمرة  وفي  لكن، 
الأخبار السارة، وبعد أن أصبح اللقاح على 
ما يبدو حقيقة واقعة، بدأ البعض في طرح 
معظم  وتتمحور  إجابات،  عن  تبحث  أسئلة 
فعالية  حول  رئيسي  بشكل  الأسئلة  هذه 
وسلامة اللقاحات المطورة، والمناعة المكتسبة 
اللقاح  على  سيحصل  ومن  اللقاح،  من 
المرتقب، وهل سيكون التوزيع عادلا وغيرها. 

أدناه إجابات على بعض الأسئلة المتكررة.
ما هو عدد اللقاحات تحت التطوير 

في العالم؟ 
هنـــاك اليوم أكثر مـــن 200 لقاح لمرض 
كوفيـــد ـ 19 قيـــد التطويـــر. في 1 كانون 
الأول 2020، كان هنـــاك 10 لقاحـــات في 

مرت سنة كاملة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد أول مرة في العالم، 

وكان ذلك في مدينة ووهان الصينية، حيث انتشر بعدها إلى جميع أنحاء 

الكوكب مسببا خسائر بشرية جسيمة. وقد تم تسجيل 64،042،496 إصابة 

مؤكدة في العالم و1،479،609 حالة وفاة منها 12،134 وفاة اليوم )3 كانون 

الأول 2020(.



 النجف الأشرف العدد 188 32

مرحلـــة الأطـــوار الأخـــرة مـــن التجارب 
السريريـــة واســـعة النطـــاق، والـــي عادة 
ما تشمل عـــرات الألوف مـــن المتطوعين 
في العـــالم، وهي المرحلـــة الثالثة والأخيرة 
قبـــل التقدم بطلب الترخيـــص إذا ثبت انها 

فعّالـــة وآمنة. 
ان هنـــاك لقاحًـــا واحـــدًا فقـــط )لقاح 
شركـــة فايزر الأمريكيـــة وشريكتها بيونتيك 
الألمانية(قـــد أكمل المرحلـــة الثالثة والأخيرة 
إلى  طلبـــا  وقـــدم  السريريـــة،  للتجـــارب 
الجهـــات المنظمة للحصـــول على الترخيص 
للاســـتخدام الطـــارئ للقاحهـــا بتاريخ 20 
تشريـــن الثـــاني 2020، ومـــن المتوقع أن 
يحصـــل عـــى الترخيـــص في 10 كانون 

الأول.
وصبـــاح اليوم الثالث مـــن كانون الأول، 
وفي خطوة مهمة عـــى الطريق الطويل من 
أجـــل التخلص من كابـــوس كورونا، أعلنت 
شركـــة مودرنـــا الأمريكيـــة أنهـــا تقدمت 
بطلب للحصـــول على ترخيـــص عاجل من 
إدارة الغـــذاء والـــدواء الأمريكيـــة للقاحها 
ضـــد كوفيـــد-19، بعدما أظهـــرت النتائج 
الكاملـــة لدراســـة في المراحـــل الأخيرة أنه 
فعـــال بنســـبة 94.1 بالمئـــة، ولا توجد أي 
مخـــاوف على الســـامة. ومـــن المتوقع ان 
تحصـــل عـــى الترخيـــص في 17 كانون 
الأول، ممـــا يجعـــل لقاح موديرنـــا المرشح 
الثـــاني الأكـــر فاعليـــة الـــذي يحتمل أن 
يحصل عـــى دعم الإدارة الصحية المنظمة، 
ويحتمـــل طرحه للاســـتعمال هـــذا العام. 

   ويذكـــر أن هناك أكثر مـــن 40 لقاحًا 

في تجـــارب سريرية على البـــر )المرحلة 
الأولى والثانيـــة(، وأكـــر مـــن 150 لقاحًا 
قبـــل السريرية قيـــد التحقيق النشـــط على 

الحيوانات.
أكد ذلك مدير عام منظمة الصحة العالمية 
أواخر  جنيف  في  عقد  صحفي  مؤتمر  في 
شهر أيلول قائلا، أن نحو 200 لقاح مضاد 
لفيروس كورونا في مرحلة التجربة السريرية 
إنه  وأضاف،  حاليا،  السريرية  قبل  وما 
لإنهاء  اللقاحات  من  أكبر  عدد  اختُبر  كلما 
الحصول على  فرصة  زادت  الجائحة، كلما 

لقاح آمن وفعّال. 
أن أي  لدينا ما يضمن  »ليس  وأضاف: 
لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا. 
أن  يخبرنا  اللقاحات  تطوير  تاريخ  لكن 
البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح«. 

كورونا  لقاحات  سلامة  عن  ماذا 
المطورة؟

هيئات  اختصاص  من  السلامة  تعتبر 
الرقابة والشفافية أمثال إدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية، والتي ستنظر في تفاصيل بيانات 
سلامة اللقاحات، قبل أن يفكروا في منحها 
وهناك  لاستعمالها.  الطوارئ  ترخيص 
حيث  به،  معمول  أخرى  مستقلة  ضمانات 
الطبية  والأكاديمية  المهنية  للمنظمات  يمكن 
سلامة  بيانات  في  رأيها  إبداء  العالم  في 

اللقاحات سلبا او ايجابا.
هناك إجماع بين أشهر علماء الفيروسات 
اللقاح،  هذا  سلامة  بشأن  المخاوف  بأن 
ليست في محلها، ويقولون إنه ورغم تعجيل 
يعني  لا  ذلك  أن  إلا  الموافقة،  إجراءات 
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الاستغناء عن معايير السلامة الضرورية.
أبدى عالم الأوبئة الدكتور أنتوني فاوتشي 
خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس مؤخرا 
للقاحات  المناهضة  الثقافة  من  العميق  قلقه 
التي تسود في أوساط شريحة واسعة من 
ا  سكان الولايات المتحدة، أكثر الدولة تضررًِ
من الوباء في العالم. وقال:»ثمة شعور واسع 
أن  يجب  البلد.  هذا  في  للقاحات  مناهض 
نكون قادرين على التغلب عليه وإقناع الناس 
بالتلقيح إذ لا نفع لأي لقاح عالي الفعالية إذا 

لم يتم تحصين أحد به«.
حتى  الكاملة  الأمان  بيانات  تتوفر  لم 
مخاوف  عن  الإبلاغ  يتم  لم  ولكن  الآن، 
خطيرة تتعلق بالسلامة في أي من التجارب، 
بدء  بعد  للسلامة  المكثفة  المراقبة  وستستمر 

استخدام اللقاحات.
وفي هذا الصدد، قالت كبيرة العلماء في 
سوامينثان،  سمية  العالمية،  الصحة  منظمة 
اللقاحات وفعاليتها عادة  إنّ اختبار سلامة 

ما يستغرق عدة سنوات، إلا أن تلك الفترة 
الأحوال  بأحسن  أشهر   6 إلى  قد تختصر 
في حال جائحة كورونا. وفي هذا السياق، 
مطلوبة لاسيما وسط  السرعة  أن  أوضحت 
بفيروس  الإصابة  حالات  ارتفاع  استمرار 
على  تكون  أن  يمكن  لا  أنها  إلا  كورونا، 
الفعالية  معايير  أو  الفرد  سلامة  حساب 
لقاح  »أول  وأضافت  علميا.  المحددة 
أن  يعني  لا  كورونا،  ضد  النور  يبصر  قد 
دفعة  الناس  ملايين  إلى  ستقدم  الجرعات 
واحدة دون التأكد بشكل قاطع من سلامته 

على صحة الجماهير«.
في شهر حزيران، أصدرت إدارة الغذاء 
إلى  توجيها  المتحدة  الولايات  في  والدواء 
صانعي اللقاحات أعربت فيه عن رغبتها بان 
تكون تجارب المرحلة الثالثة كبيرة بما يكفي 
للكشف عن أدلة على الآثار الجانبية النادرة 
المرحلتين  في  تفويتها  يتم  قد  التي  نسبيًا 

الأولى والثانية.
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 43500 أن  الصدد  هذا  في  ويذكر 
في  شارك  قد  بلدان  ستة  في  شخص 
التجربة السريرية الأخيرة لشركة فايزر، ولم 
يتم تسجيل مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة. 
الجانبين  العرضين  أن  الشركة،  وأوضحت 
بالتعب  )الشعور  كانا  المسجلين  الوحيدين 
في   2 عند  والصداع  المئة،  في   3.8 لدى 
المئة( ممن تلقوا اللقاح. أما شركة موديرنا 
فقد شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص 
ان  الشركة  قالت  المتحدة،  الولايات  في 
لقاحها جيد التحمل من قبل الغالبية العظمى 
الدراسات  في  شاركوا  الذين  أولئك  من 
كانت  الجانبية  الآثار  غالبية  وأن  السريرية 
خفيفة، ومنها آلام في موقع الحقن، والتعب، 
التي  والعضلات،  المفاصل  وآلام  والصداع 

لم تدم طويلًا. 
بايونتيك(  ـ  )فايزر  شركتا  وكانت 
تطوير  عن  أخيرا  أعلنت  قد  و)موديرنا( 
لقاحات فعالة جدا ضد كوفيد-19، ما زالت 
والدواء  الغذاء  إدارة  إذنا عاجلا من  تتطلب 

الأمريكية.
كوفيد-19،  مرض  لخطورة  ونظرًا 
المسؤولة  الرقابية  الجهات  تقوم  ان  يتوقع 
التجارب  بعض  بتسريع  اللقاحات  عن 
طارئً  ترخيصًا  تُصدر  وقد  والاختبارات، 
إذا  كوفيد-19،  لقاحات  أحد  لاستخدام 
التجارب  من  الثالثة  المرحلة  نتائج  أظهرت 
السريرية أن اللقاح آمن وفعال وأن فوائده 
الاعتبار  بعين  الأخذ  ويجب  تفوق مخاطره. 
وتطعيم  وتوزيعه  اللقاح  إنتاج  أن  أيضا 
بعض  سيستغرق  العالم  حول  به  الناس 

الوقت. 

أكد كبير الخبراء ومدير المعهد الأميركي 
خلال  فاوتشي  أنطوني  المعدية  للأمراض 
شكّها  التي  الأزمة  لخلية  صحافي  مؤتمر 
كوفيد-19 في  وباء  الأبيض لمحاربة  البيت 
20 تشرين الثاني 2020، أن اللقاحات من 
مجموعتي )فايزر ـ بايونتك( و)موديرنا( ضد 
أظهرا  اللذان  اللقاحان  وهما  كوفيد-19ـ 
رغم  )آمنة  ـ  المئة  في   95 بحوالي  فاعلية 
»إن  وأضاف:  قياسي(  وقت  في  تطويرها 
سرعة العملية لم تضر بأي شكل من الأشكال 
بأمن اللقاحات أو نزاهتها العلمية«. مؤكدا 
ان »هذا انعكاس للتقدم العلمي غير العادي 
لهذا النوع من اللقاحات والذي سمح لنا في 
غضون أشهر قليلة بالقيام بما كان يستغرق 

سنوات في السابق«.
كذلك، أكد فاوتشي أيضًا استقلالية عملية 
تطوير اللقاحات والمصادقة عليها، قائلً إن 
»هيئة مستقلة من أفراد لا يخضعون للمساءلة 
أو  أو أمام الإدارة الاميركية  أمام أي أحد 
البيانات ووجدتها  بتحليل  قامت  أي شركة، 
استبعاد  يجب  »وبالتالي  وتابع  موثوقة«. 
فكرة أن عملية تطوير اللقاحات قدمت على 

عجل«.

كورونا  لقاح  يكون  أن  يعني  ماذا 
فعالً بنسبة 95 في المئة؟

ضد  لقاح  لإيجاد  العالمي  السباق  حقق 
الأمام  إلى  قفزة  المستجد  كورونا  فيروس 
يوم السادس عشر من تشرين الثاني عندما 
الأمريكية وشريكتها  )فايزر(  أعلنت شركتا 
)بيونتيك( الألمانية، أن جرعة اللقاح الخاصة 
بهما )فعّالة بنسبة 95 في المئة(، بعد انتهاء 



35

طب

التجارب  من  والأخيرة  الثالثة  تجربتهما 
السريرية. إن نسبة 95 في المئة من الفعالية، 
العالم،  في  فعالية  الأكثر  اللقاح  من  تجعل 
يقول  الحصبة.  مرض  ضد  كاللقاح  تماما 
الخبراء إنه إنجاز كبير تجاوز كل التوقعات 

في السباق نحو وضع نهاية للجائحة.
في  المنظمة  الصحية  الجهات  وكانت 
الغذاء  إدارة  وتحديدا  المتحدة  الولايات 
أن  الماضي  حزيران  أعلنت في  قد  والدواء 
ترخيص أي لقاح ضد كورونا يستوجب أن 
يكون فعالا لحماية ما لا يقل عن 50% من 
أولئك الذين يتلقونها، خاصة بعدما أظهرت 
لقاحات الإنفلونزا أنها فعالة بنسب تتراوح 

ما بين 40 إلى 60 في المئة.

اللقاح؟  بفعالية  نعني  ماذا  ولكن 
وكيف تم حسابها؟ وهل هذا يعني أنه 
بين  من  95 شخصا  قادر على حماية 
كل 100 شخص ضد الإصابة بفيروس 

كورونا؟
جرى قياس )فعالية اللقاح( عبر المقارنة 
بين عدد المشاركين في التجربة الذين أصيبوا 
بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي 
في  المصابين  وعدد  الفعلي  اللقاح  تلقت 
مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة 
إعطاء  )مع  الثانية  الجرعة  تلقي  من  أيام 
الجرعة الأولى قبل ثلاثة أسابيع من الثانية(.  
أجريت  اختبارات  إلى  النتائج  تستند 
بلدان،  ستة  في  شخص   43500 على 
الآخر  والنصف  فعليا  لقاحا  تلقوا  نصفهم 
تلقوا لقاحاً وهمياً. أصيب 8 أشخاص فقط 
تلقت  التي  المجوعة  من  كوفيد-19  بمرض 

اللقاح الفعلي، مقارنة بـ 162 شخصًا في 
المجموعة التي اعطيت لقاحًا وهميًا. 

منظمة  نشرتها  قد  كانت  دراسة  ووفق 
تعني  اللقاح  فعالية  فان  العالمية،  الصحة 
هذا  في  ويشار  البشر.  حماية  على  قدرته 
فعالية  تؤثر على  ان عوامل مختلفة  الصدد 
خصائص  أبرزها:  من  والتي  اللقاح، 
الشخص الذي يتم تطعيمه مثل عمره وحالته 
تطابق  ومدى  به،  والبيئة المحيطة  الصحية 

الفيروسات مع اللقاح.

الطبيعية  الإصابة  من  المناعة  هل 
تدوم اطول من المناعة من اللقاح؟

الوقت مبكرا  يزال  نعرف الجواب. لا  لا 
بعد  الناس  يكتسبها  التي  المناعة  لمقارنة 
توفرها  التي  بتلك  بكوفيد-19  الإصابة 
اللقاحات المرتقبة. ان بعض ما تعلمناه من 
على  اعتدنا  أننا  هو  كورونا،  فيروس  أزمة 
يخص  فيما  أجوبة  من  أكثر  أسئلة  وجود 
كوفيد-19، وكانت ولا تزال القضية الرئيسية 
في جميع مراحل الوباء هي المدة التي تدوم 
فيها المناعة المكتسبة من الإصابة الطبيعية، 
ستوفرها  التي  المدة  على  ينطبق  ما  وهو 

اللقاحات.
يكتسبها  التي  المناعة  مدة  معرفة  ان 
يتطلب  بالعدوي  الإصابة  من  المتعافين 
المتعافين  لمتابعة  أطول  ووقت  دراسات 
سيصابون  كانوا  إذا  ومعرفة  المرض،  من 
بالمرض مرة آخرى ومتى، لأن الفيروس ظهر 
حديثا. فيما يتعلق بالتطعيم، لن نعرف إلى 
متى تستمر المناعة حتى نحصل على اللقاح 
اولا والمزيد من البيانات حول مدى نجاحه، 
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متابعة  والبحوث في  الدراسات  من  والمزيد 
الأشخاص الملقحين.

إلى  تشير  للتجارب  الأولية  النتائج  لكن 
أن بعض اللقاحات أدت إلى توليد استجابة 
إذ  بالعدوى،  بالإصابة  أقوى مقارنة  مناعية 
كانت مستويات الأجسام المضادة في الدم 
بعد الحصول على هذه اللقاحات أعلى من 
من  المتعافين  المرضى  دم  في  مستوياتها 

المرض.
في تشرين الأول، أشارت دراسة أجرتها 
جامعة إمبريال كوليدج بلندن، إلى أن عدد 
الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة في 
بين  ما  الفترة  في  تراجع  المتحدة  المملكة 
حزيران وتشرين الأول. وأثارت هذه النتائج 
بكوفيد-19  الإصابة  احتمالية  من  مخاوف 
أكثر من مرة، وهذا يعني أن اللقاحات قد لا 

توفر حماية طويلة الأمد من المرض.
أن  إلى  أشاروا  الخبراء  بعض  لكن 
الدراسة لم تتطرق إلى المناعة التي توفرها 
أنها  البعض  يرى  التي  التائية،  الخلايا 
الإصابة  من  الوقاية  في  مهما  دورا  تؤدي 
البحوث  أظهرت  والتي  المرض،  بمضاعفات 
من  المتعافين  المرضى  في  جدًا  قوية  انها 

مرض كوفيد-19.
عدة  أنعشت  الماضي  الشهر  وفي 
بفيروس  الإصابة  أن  من  الآمال  دراسات 
الخفيفة  الحالات  -حتى  المستجد  كورونا 
المناعة على  قادرة على تحفيز جهاز  منها- 
المستقبلية،  الإصابات  ضد  مقاومة  بناء 
تتذكر  البائية  الذاكرة  خلايا  ان  كشفت  إذ 
وتطلق  أشهر   8 بعد  بالفيروس  الإصابة 

الإنتاج  خلال  من  وقائية  مناعية  استجابة 
السريع للأجسام المضادة الواقية.

أن  على  دليلً  البحوث  هذه  قدمت 
كوفيد-19  بفيروس  المصابين  الأشخاص 
أخرى  مرة  الإصابة  من  بالحماية  يتمتعون 
لمدة ثمانية أشهر على الأقل، وقللت المخاوف 
من أن المتعافين من العدوى قد يفقدون المناعة 
بسرعة بعد ان أظهرت العديد من الدراسات 
المضادة  الأجسام  من  الأولى  الموجة  أن 
لفيروس كورونا تتضاءل بعد الأشهر القليلة 
الأولى. كما قدمت هذه البحوث المهمة أقوى 
دليل على احتمالية أن اللقاحات التي يجرى 
كوف-2،  سارس  فيروس  ضد  تطويرها 

ستعمل لفترات طويلة. 

مرض  من  المتعافين  يحتاج  هل 
كوفيد ـ 19 اللقاح ضد كوفيد ـ 19 عند 

توفره؟
الموضوع.  هذا  رأي في  من  أكثر  هناك 
الأمراض في  على  السيطرة  مراكز  تُفضل 
الولايات المتحدة التريث في القرار قائلة: لا 
توجد معلومات كافية متاحة حاليًا لتوضيح 
ما إذا كان الشخص المتعافي من كوفيد-19 
محميًا من الإصابة به مرة أخرى، وإلى متى 

بعد الإصابة. 
المناعة  أن  إلى  المبكرة  الأدلة  تشير 
طويلًا،  تدوم  لا  قد  كوفيد-19  من  الطبيعية 
الدراسات  ولكن هناك حاجة إلى مزيد من 
لفهم هذا بشكل أفضل. إلى أن يتوفر لدينا 
لممارسات  الاستشارية  اللجنة  وتقدم  لقاح، 
السيطرة  مركز  إلى  توصيات  التحصين، 
على الأمراض حول أفضل طريقة لاستخدام 
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لقاحات كوفيد-19، لا يمكن لمراكز السيطرة 
كان  إذا  ما  على  التعليق  الأمراض  على 
الأشخاص الذين أصيبوا بـكوفيد-19 يجب 

ان يحصلوا على لقاح كوفيد-19.
ألكسندر  علق  آخر،  جانب  من 
غينتسبيرغ، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء 
»لن  قائلً:  موسكو  في  )غامالي(  الدقيقة 
يحتاج الأشخاص الذين تعافوا من فيروس 
شديد،  بشكل  به  إصابتهم  بعد  )كورونا( 
تفادي  أو  لمنع  كورونا  لقاح ضد  تلقي  إلى 

إصابتهم به من جديد«. 
من  كم  أعرف  لا  »نعم،  قائلً:  وأضاف 
الوقت، الذي لن يحتاجوا فيه إلى التطعيم، 
ولكن في المستقبل القريب فإنهم لن يحتاجوه، 
لأنه كما أظهرت العديد من الدراسات، فإن 
هؤلاء الأشخاص لديهم عيار وقائي جيد من 

الأجسام المضادة لهذا الفيروس«.
من  العديد  إلى  هنا  الإشارة  ويجدر 
الدراسات المختلفة التي نشرت خلال الشهر 
الماضي والتي تشير إلى أن الإصابة بفيروس 
الخفيفة  الحالات  -حتى  المستجد  كورونا 

المناعة على  قادرة على تحفيز جهاز  منها- 
بناء مقاومة ضد الإصابات المستقبلية، مما 
يجعلني شخصيا أميل إلى الاعتقاد إلى ان 
المتعافين من الإصابة بعدوى كورونا يتمتعون 

بحماية مناسبة لا تقل عن 6-8 شهور. 

الوجه  قناع  ارتداء  إلى  أحتاج  هل 
تلقيت  إذا  بالآخرين  الاتصال  وتجنب 

جرعتي اللقاح؟
حول  المزيد  الخبراء  يتعلم  بينما  نعم. 
كوفيد-19  لقاحات  توفرها  التي  الحماية 
في ظل ظروف الحياة الواقعية، سيكون من 
المهم للجميع الاستمرار في استخدام جميع 
الأدوات المتاحة لنا للمساعدة في وقف هذا 
الوباء، مثل تغطية الفم والأنف بقناع، غسل 
اليدين المتكرر والابتعاد مسافة 2 متر على 
الأقل عن الآخرين. ان أفضل الطرق لحماية 
باللقاح  هو  العدوى  انتشار  ومنع  نفسك 

والالتزام بتدابير الحماية الشخصية. 
حول  المزيد  فهم  إلى  الخبراء  يحتاج 
الحماية التي توفرها لقاحات كوفيد-19 قبل 
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بشأن  أعلاه  التوصيات  بتغيير  قرار  اتخاذ 
التي يجب على الجميع اتخاذها  الخطوات 
لإبطاء انتشار الفيروس المسبب لـكوفيد-19. 
عدد  ذلك  في  بما  أخرى،  عوامل  هناك 
الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكيفية انتشار 
الفيروس في المجتمعات، ستؤثر أيضًا على 

هذا القرار.

ــات  ــالم الفيروسـ ــه عـ ــذا التوجـ ــد هـ أكـ
فابريتســـيو  ميلانـــو  بجامعـــة  الإيطـــالي 
لقاحـــات  ابتـــار  إن  قائـــا  بريلياســـكو 
لا  المســـتجد  كورونـــا  لفـــروس  مضـــادة 
ـــن عـــى التخـــي  ـــا ســـنكون قادري يعـــي أنن
ـــا. ـــدوى تلقائيً ـــن الع ـــة م ـــر الوقاي ـــن تداب ع

إيطاليـــة  لإذاعـــة  حديـــث  وأوضح في 
يـــوم 27 تشريـــن الثـــاني أنـــه »يتعـــن 
علينـــا الإبقـــاء عـــى ارتـــداء الكمامـــات 
كإجـــراء احـــرازي، لأننـــا قـــد نكـــون أحـــد 
الأشخـــاص الذيـــن لم يكتســـبوا اســـتجابة 
ـــة العـــام المقبـــل  ـــك »طيل ـــة«، وذل ـــة فعال مناعي

كحـــد أدنى«.

الإفـــراط في  »عـــدم  إلى  دعـــا  كمـــا 
التفـــاؤل« مذكـــرًا بـــأن )فعاليـــة اللقاحـــات 
ليســـت كاملـــة(، فضـــا عـــن كـــون اللقاحـــات 
لـــن تحـــل الأزمـــة الصحيـــة بـــن عشـــية 
وضحاهـــا بـــل )ســـوف يســـتغرق الأمـــر 
ــة  ــة المناعـ ــول إلى حافـ ــر للوصـ ــدة أشهـ عـ
والـــي هي حـــوالي 60ـ%70  المجتمعيـــة 
ــدوى  ــة للعـ ــر عرضـ ــات الأكـ ــة الفـ لتغطيـ
مـــن المجتمـــع( بعمليـــة التلقيـــح. وإلى ان 
تتحقـــق هـــذه النتيجـــة، لا بـــد، برأيـــه، مـــن 
عـــدم التـــرع في التخـــي عـــن الكمامـــات. 

لعلم  )غاماليا(  مركز  مدير  ولكن 
ألكسندر  الروسي  الدقيقة  والأحياء  الأوبئة 
)من  إنه  قائلا  آخر  رأيا  أبدى  غينتسبرغ 
الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 
21 يومًا على الجرعة الثانية من اللقاح ضد 
تحديد  أولا  )يجب  ولكن  كورونا(،  فيروس 
الشخص  لدى  المضادة،  الأجسام  مستوى 

الذي تلقى اللقاح(.
 21 لمدة  الانتظار  »يجب  الخبير:  وتابع 
يوما على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح 
بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك 
يقرر  أن  اللقاح  تلقى  الذي  الشخص  على 
أم لا.  الكمامة  يرتدي  أن  بنفسه، هل يجب 
مرتفعا  المضادة  الأجسام  إذا كان مستوى 
فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان 

المستوى غير كاف فالأفضل ارتدائها«.

من سيحصل على لقاح كورونا أولًا؟

يتوقع ان يكون هناك نقص في العرض 
عند بداية طرح لقاح كوفيد-19، بينما يقوم 
المصنعون بزيادة الإنتاج، وهو ما سيستغرق 
بإمكان  يكون  لن  وبالتالي  قليل،  غير  وقتا 
ان  مباشر.  بشكل  عليه  الحصول  الجميع 
البشر  بلايين  على  الجرعات  وتوزيع  انتاج 
يمكن أن يكون أحد التحديات الكبيرة التي 

سيواجهها العالم للقضاء على الجائحة. 
يتم  أن  الامر  يتطلب  الحالة  هذه  وفي 
للناس  اللقاح  من  الأولية  الإمدادات  إعطاء 
وقت  وشفافة. وفي  وأخلاقية  عادلة  بطريقة 
سابق حددت مجموعة استشارية استراتيجية 
في منظمة الصحة العالمية التوجيهات الأولية 
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تحظى  أن  يجب  التي  المجموعات  لتحديد 
بالأولوية للحصول على اللقاح وهي موظفي 
الرعاية الصحية، وكبار السن فوق 65 سنة، 
والأشخاص المعرضون لخطر كبير للإصابة 
الطبية  ظروفهم  بسبب  كوفيد-19  بمرض 
الخاصة والعاملين في الخدمات والصناعات 

الأساسية. 
الرعاية  قطاع  في  العاملون  يزال  لا 
الحرب  في  الأمامية  الخطوط  في  الصحية 
منهم  العديد  ان  القاتل.  الوباء  هذا  ضد 
معرضين إلى مخاطر عالية من خلال عملهم 
الطبية للمصابين بمرض  الرعاية  توفير  في 
أمرًا  للقاح  المبكر  الوصول  يعد  كوفيد-19. 
هذه  وسلامة  صحة  لضمان  الأهمية  بالغ 
تحميهم  لا  التي  الأساسية،  العاملة  القوة 
فحسب، بل تحمي أيضًا مرضاهم وعوائلهم.
يتعرض الأشخاص المصابون بالأمراض 
مثل  معينة  أساسية  طبية  وبحالات  المزمنة 
أمراض القلب الخطيرة أو مرض السكري، 

كوفيد-19  بمرض  للإصابة  متزايد  لخطر 
يعني  أعمارهم.  عن  النظر  بغض  الشديد 
المصاب  الشخص  أن  الشديد  المرض 
بـكوفيد-19 قد يحتاج إلى دخول المستشفى 
أو العناية المركزة أو جهاز التنفس الصناعي 
لمساعدته على التنفس، أو أنه قد يموت. يعد 
الأهمية  بالغ  أمرًا  للقاح  المبكر  الوصول 
السكان  هؤلاء  وسلامة  صحة  لضمان 
بفيروس  متناسب  غير  بشكل  المتأثرين 

كوفيد-19. 
الشديدة  بالأمراض  الإصابة  خطر  ان   
والوفاة من كوفيد ـ 19 يزداد مع تقدم العمر، 
بالغ  أمرًا  للقاح  المبكر  الوصول  يعد  لذا 
الأهمية للمساعدة في حماية هؤلاء السكان 

المتأثرين بشكل غير متناسب بـكوفيد-19.
في  للعاملين  الأولوية  الخطة  وتعطي 
مثل  الأساسية،  والخدمات  الصناعات 
على  تجعلهم  وظائفهم  لأن  العام،  النقل 
اتصال بالعديد من الأشخاص، وبالمثل، فإن 
الأشخاص الذين يعيشون في بعض الأماكن 
المزدحمة، مثل الملاجئ والسجون والمشردين، 
على سبيل المثال، يتم استدعاؤهم للحصول 

على اللقاح أولا.  
وكانت كبيرة العلماء في منظمة الصحة 
صرحت  قد  سواميناثان،  سوميا  العالمية، 
مؤخرا بأن الشباب والأصحاء، قد يضطرون 

للانتظار حتى عام 2022.
لقاح  إعطاء  في  الأولويات  تحديد  أن 
ضد كوفيد-19 تحدده الجهات الصحية في 
السلطات  قدمت  المثال  سبيل  وعلى  الدول. 
سيحصل  لمن  خطة  السويد،  في  الصحية 

الأرجح أن المتعافين 

من كوفيد-١٩ 

محصنون من المرض 

لمدة لا تقل

 ٦ - ٨ أشهر
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بمجرد  أولا،  لكوفيد-19  جديد  لقاح  على 
توفره.

مجلـس  عضـو  بوهلني،  إيال  وقالـت 
الرعايـة الصحيـة الإقليمي في سـتوكهولم، 
عـن  أعمـارهم  تزيـد  الذيـن  الأشخـاص  إن 
للخطـر،  المعرضـة  والمجموعـات  عامًـا،   70
مجـال  في  يعملـون  الذيـن  والأشخـاص 
الرعايـة الصحية والاجتماعية، سـيتم منحهم 

الأولويـة.

وأضافـت بوهلني )بعـد هـذه المجموعـة، 
سـيتم إعطـاء الأولويـة للأشخـاص الآخريـن 
الذيـن تزيـد أعمـارهم عـن 18 عامًـا والذيـن 

لا يعتربون مجموعـات معرضـة للخطـر(.

وسـيكون الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم 
والأخرية  الثالثـة  المجموعـة  عامًـا   18 عـن 
اليت يتم تلقيحهـا. وأضافـت بوهلني )لقـد 
أكـدت هيئـة الصحـة العامـة أن الأطفـال أقل 
السـبب  ولهـذا  بالمـرض،  للإصابـة  عرضـة 
المرحلـة  خالل  التطعمي  إلى  يحتاجـون  لا 

الأولى(.

هـل سـتكون هناك كميـات كافية من 
اللقاحات للجميع؟

حتى  نعـرف  لا  أننـا  الخرباء  يلاحـظ 
الآن عـدد اللقاحـات اليت قـد يتم طرحهـا 
متاحـة،  سـتصبح  متى  أو  السـوق،  في 
فالصفقـات مازالـت تربم، والأسـئلة لا تـزال 

التوزيـع. تفاصيـل  حـول  قائمـة 

ويحـاول مركـز أبحـاث جامعـة ديـوك في 
الولايـات المتحـدة، مراقبـة جميـع الصفقـات 

ديـوك  جامعـة  وتقـدر  إبرامهـا.  يتم  اليت 
أنـه تم بالفعـل شراء 6.4 مليـار جرعـة مـن 
اللقاحـات المحتملـة، وأن هنـاك 3.2 مليـار 
جرعـة أخـرى إما قيد التفـاوض أو محجوزة 

كـ)طلبيـات اختياريـة للصفقـات المبرمـة(.

وتقـول كلري وينهام، الأسـتاذة المسـاعدة 
لنـدن  كليـة  في  العالميـة  الصحـة  لسياسـة 
المسـبق  الرشاء  عمليـة  إن  للاقتصـاد، 
راسخـة في صناعـة العقاقري حيث يمكن أن 
تسـاعد في تحفزي تطويـر المنتجات وتجارب 

التمويـل.

وتضيـف قائلـة إن ذلـك يعين أيضـا أن 
أي شخـص يمكنـه أن يدفـع أكثر في المرحلة 
الأولى مـن الإنتـاج سـيحل في مقدمـة قائمة 
أن  ديـوك  جامعـة  بحـث  ووجـد  الانتظـار. 
)الغالبيـة العظمـى( من جرعـات اللقاح التي 
تم شراؤهـا حتى الآن سـتذهب إلى البلدان 

الغنية.

كمـا تمكنـت بعـض البلـدان ذات الدخـل 
مـن  تصنيعيـة  قـدرة  لديهـا  اليت  المتوسـط 
كبرية  شراء  اتفاقيـات  بشـأن  التفـاوض 
كجـزء مـن صفقـات التصنيـع. في حني أن 
تحتيـة  بنيـة  لديهـا  اليت  الأخـرى  البلـدان 
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مثـل  السريريـة،  التجـارب  لاسـتضافة 
البرازيـل والمكسـيك، تمكنـت مـن اسـتخدام 
ذلـك كوسـيلة ضغـط لضامن الحصـول على 

المسـتقبلية. اللقاحـات 
وقالـت منظمـة الصحـة العالميـة: )إنـه من 
المفهـوم أن القـادة يريـدون حمايـة شـعوبهم 
أولً، فهـم مسـؤولون أمـام مواطنيهـم، لكـن 
أن  يجـب  العالمـي  الوبـاء  لهـذا  الاسـتجابة 
أن  هـو  الهـدف  سـيبقى  جماعيـة(.  تكـون 
يتمكـن الجميـع مـن الحصـول بسهولـة عىل 

كوفيـد-19. لقـاح 
الصحـة  منظمـة  عـام  مديـر  ودعـا 
اللقـاح،  توزيـع  عدالـة  العالميـة إلى ضمـان 
وقـال: )أسرع طريـق للقضـاء عىل جائحـة 
كوفيـد-19 وتسريـع الانتعـاش الاقتصـادي 
في  الأشخـاص  بعـض  تلقيـح  ضمـان  هـو 
جميـع البلـدان، وليس جميـع الأشخاص في 

البلـدان(. بعـض 

هل هناك مشـاكل لوجسـتية تواجه 
اللقاحات؟

النقـل  تواجـه  مشـاكل  هنـاك  نعـم 
والتخزيـن. ان بعـض اللقاحـات يحتـاج إلى 
درجـة حـرارة تبريـد واطئـة جـدا تصـل إلى  
80 درجـة مئويـة ممـا يصعّـب عمليـة النقـل 

كلفتهـا.  مـن  ويزيـد  والتخزيـن 

وعىل سـبيل المثـال، يحتـاج لقـاح شركة 
فايـزر ـ وهي الشركـة الأولى اليت أعطـت 
الأمـل للعـالم في هزيمـة الوبـاء، عبر الإعلان 
عـن تطويـر لقـاح فعّـال بنسـبة 95 في المئة ـ 
إلى تخزين شـديد البرودة عند درجة حرارة 

ـ70 درجـة مئويـة في جميـع الأوقـات، الأمـر 
باهظـة  متخصصـة  معـدات  يتطلـب  الـذي 
الثمـن وربمـا الكثري مـن الثلـج الجـاف، مـا 
يشلك معضلـة عنـد نقلـه وتوزيعـه، خاصـة 
وأن فعاليتـه بعـد تخزينـه في الثلاجة العادية 

لا تمتـد إلا لخمسـة أيـام.  

أمـا لقـاح شركـة موديرنـا ـ وهـو اللقـاح 
الثـاني الـذي أظهـر نسـبة نجـاح 94.5 في 
المئـة ـ فهـو أسهـل قليال في التخزيـن، حيـث 
مئويـة  درجـة  ـ 20  درجـة  عنـد  ثابتًـا  يظـل 
لمـدة تصـل إلى سـتة أشهـر واليت تقـع في 
نطـاق المجمّـدة الاعتياديـة، ويمكـن بعـد ذلـك 
الاحتفـاظ بهـا في الثلاجـة العاديـة )2 إلى 
8 درجـة مئويـة( لمـدة 30 يومًـا، وفي درجـة 
حـرارة الغرفـة )يـوم اسـتعمال اللقـاح( لمـدة 

تصـل إلى 12 سـاعة.

أن الخطـة المبدئيـة لتجـاوز هـذه المشلكة 
تشمـل اسـتخدام الثلـج الجـاف لنقـل قوارير 
اللقـاح المجمـدة عـن طريـق الجـو والأرض 
في درجـات الحـرارة المـوصى بهـا لمـدة لا 
تزيـد عىل 10 أيـام، عىل أن يتحمـل مقدمو 
الرعايـة الصحية مسـؤولية تخزيـن اللقاحات 

وإدارتهـا بمجـرد تسـليمها.

ان عمليـة توزيـع لقـاح كورونـا لـن تكـون 
عمليـة سهلـة اذ يتطلب ذلك اتباع نظام معقد 
ومكلـف لنقله مـن المصانع إلى المستشـفيات 

عرب الطائرات والشـاحنات المبردة.

كيف سيكون سعر لقاح كورونا؟

مع السـباق العالمي لتطوير لقاح لفيروس 
كورونـا المسـتجد المسـبب لمـرض كوفيد-19، 
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يطرح تسـاؤل عن السـعر الذي سـيصل إليه 
هذا اللقاح في الأسـواق، فكم سـيكون؟

 قد يكون من السابق لأوانه معرفة أسعار 
اللقاحات المختلفة، سيما وان معظمها لازال 
في مرحلة التجارب السريرية، ولم تعلن بعد 
درجة  تبين  التي  الأخيرة  التجربة  بيانات 
الفعالية والأمان، وهو ما قد يؤثر على تحديد 
الأسعار، إلا ان عددًا من الشركات قد أعلنت 

عن أسعار لقاحاتها في الفترة الأخيرة. 
فايزر  الأمريكية  الأدوية  شركتا  أعلنت 
كورونا،  ضد  لقاحاتها  سعر  عن  وموديرنا 
فايزر  لقاح  يكلف  ان  المتوقع  من  حيث 
ـ   25 بين  موديرنا  وسعر  دولارًا،   19.5
على  اعتمادا  وذلك  جرعة،  لكل  دولارًا   37
يعني  وهذا  الحكومات.  من  المطلوبة  الكمية 
دولارا   39 ستبلغ  التكاليف  أن  الواقع  في 
الواحد،  للشخص  تباعا  دولارا  و74-50 
الواحد إلى جرعتين  حيث يحتاج الشخص 
لقاح  ويعتبر  وموديرنا.  فايزر  لقاحات  من 
موديرنا باهظ الثمن نسبيا مقارنة بمنافسه 
من شركة فايزر، وقد يكون لهذا العامل أثرا 
كبيرا في مدى انتشار اللقاحين، خاصة بين 

الدول النامية. 
اللقاح  مطورو  قال  نفسه،  الوقت  وفي 
الروسي في 24 تشرين الثاني، أن اللقاح 
مجانا  سيتاح   »Vسبوتنيك« الروسي 
عالميا  سيباع  حين  في  الروس،  للمواطنين 
بسعر 10 دولارات للجرعة الواحدة. يحتاج 

الشخص الواحد إلى جرعتين. 

اما لقاح أسترازينيكا ـ جامعة أكسفورد 
الأربعة  حدود  في  سعره  يكون  ان  فيتوقع 

دولارات   8( الواحدة  للجرعة  دولارات 
للشخص الواحد(، ولا نعرف لحد الآن سعر 

اللقاحات الصينية الأربعة المعلن عنها.

هل اللقاح الجيني أو الرنا المرسال 
)ام أر أن أيه( يغير الجينات البشرية 

)دي أن أيه(؟

الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  ظهر 
اللقاحات  من  تحذر  وفيديوهات  منشورات 
الجاري تطويرها لفيروس كورونا المستجد، 
تستعمل  التي  اللقاحات  خاصة  وبصورة 
تركيبها،  أيه( في  أن  أر  )أم  المرسال  الرنا 
في  وراثيا  ضررا  يسبب  القاح  أن  مؤكدة 
خلايا الجسم لا يمكن إصلاحه، وأنه يخلق 
بشرا معدلين وراثيا، ومشككة في تفاصيل 

التجارب التي تجري.
ظهرت هذه المزاعم بعد أن أعلنت شركتا 
)بيونتك( وشريكتها  الأميركية  )فايزر( 

بنسبة  فعال  المشترك  لقاحهما  أن  الألمانية 
أعلنت  كما  كوفيدـ19،  من  للوقاية   %95
مماثلة  نتائج  الامريكية  )موديرنا(  شركة 
إلى  بالاستناد   )%94.5 بنسبة  )فعالية 
واسعة  سريرية  لتجارب  الكاملة  البيانات 
على  يقوم  اللقاحين  كلا  بان  علما  النطاق. 

التقنية الجينية نفسها.
ومودرنا  بيونتك  ـ  فايزر  لقاحات  ترتكز 
إدخال  على  تقوم  حديثة  تكنولوجيا  على 
البشرية،  الخلايا  إلى  وراثية  تعليمات 
لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين 
)سبايك( الموجود على سطح فيروس كورونا 
ـ وهو البروتين المسؤول عن مهاجمة الخلايا 
البشرية ـ وإحداث استجابة مناعية ضد هذا 

البروتين.
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يتكون اللقاح من نسخة صناعية من المادة 
تسمى  المستجد،  كورونا  لفيروس  الوراثية 
)الرنا  المرسال  الريبوزي  النووي  الحمض 
خلايا  لبرمجة  إيه(  إن  آر  )إم  أو  المرسال( 
الشخص لإنتاج العديد من نسخ هذا الجزء 
من الفيروس، تطلق هذه النسخ إنذارات في 
جهاز المناعة، وتحفزه على الهجوم في حالة 
الجسم  مهاجمة  الحقيقي  الفيروس  محاولة 

مستقبلا.
ان صنع البروتين يحدث في سيتوبلازم 
والذي  الرايبوزوم  في  وبالتحديد  الخلية 
المرسال إلى  الرنا  ترجمة  الأساسية  مهمته 
لتشكيل  بعد  فيما  تترابط  ببتيدية  سلاسل 
أو  تغيير  على  قادر  غير  وهو  البروتينات. 
أن  )دي  للشخص  الجيني  التركيب  تعديل 
الخلية  نواة  إلى  مطلقا  يدخل  لا  لأنه  أي( 

حيث يتم حفظ الحمض النووي لدينا. 
هذه  تهاجم  التي  المنشورات  تزعم 
اللقاحات أنها تقوم بتغيير الحمض النووي 
الوراثية،  المادة  أي  ايه(  أن  )دي  للشخص 
وهذا غير صحيح لأن الرنا المرسال لا يدخل 
نواة الخلية ولا يؤثر أو يتفاعل مع حمضنا 
النووي بأي شكل من الأشكال، ولا تستطيع 
تغيير المادة الوراثية للبشر، ولا الإضرار بها 

أو تخريبها.

ما الذي يمكنني فعله الآن للمساعدة 
في حماية نفسي من الإصابة بعدوى 
فيروس كورونا المستجد وأنا بانتظار 

توفر اللقاح؟
يجب عليك ارتداء الماسك أو قناع الوجه 
الذي يغطي الفم والأنف عندما تكون بالقرب 
مع  الوثيق  الاتصال  وتجنب  الآخرين،  من 

 2 مسافة  والابتعاد  المرضى،  الأشخاص 
متر عن الآخرين، وتجنب الأماكن المزدحمة، 

واغسل يديك كثيًرا. 

هل يمكن للقاح كوفيد ـ 19 ان يؤدي 
إلى مرض كوفيد ـ 19؟

لا يستخدم أي من لقاحات كوفيد-19 قيد 
التطوير حاليًا الفيروس الفعّال الذي يسبب 
من  مختلفة  أنواع  عدة  هناك  كوفيد-19. 
اللقاحات قيد التطوير. ومع ذلك، فإن الهدف 
كيفية  المناعية  أجهزتنا  تعليم  هو  منهم  لكل 
التعرف على الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 

ومكافحته.
أحيانًا  العملية  هذه  تسبب  أن  يمكن 
أو الشعور  التعب  أو  أعراضًا، مثل الحمى 
بالإرهاق. هذه الأعراض طبيعية وهي علامة 

على أن الجسم يبني المناعة. 
عادة ما يستغرق الجسم بضعة أسابيع 
لبناء المناعة بعد التطعيم. هذا يعني أنه من 
الممكن أن يصاب شخص بالفيروس المسبب 
مباشرة  بعده  أو  التطعيم  قبل  لـكوفيد-19 
ويمرض. هذا لأن اللقاح لم يكن لديه الوقت 

الكافي لتوفير الحماية.

والاقرب  الأنسب  اللقاح  هو  ما 
وصولاً  إلى العراق؟ 

أعتقد ان الوقت لازال مبكرا للإجابة على 
هذا السؤال سيما ونحن لا نملك اليوم لقاحا 
مجازا واحدا تمت لمصادق عليه من جهات 

عالمية منظمة أو منظمة دولية معنية.
 وفي خطوة مفاجئة أعلنت مصادر في 
وزارة الصحة العراقية يوم أمس الثاني من 
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لقاح  دفعة من  أول  ان  الأول 2020  كانون 
العراق  الأمريكية ستصل إلى  فايزر  شركة 
في آذار المقبل، مشيًرا إلى ان الدفعة الأولى 
تتضمن 600 ألف جرعة لتشمل 300 ألف 

شخص )جرعتين للشخص الواحد(. 
واضافت ان »فايزر عرضت على العراق 
لكل  دولارا   12 بقيمة  جرعة  ملايين   9 بيع 
مع  وقع  »العراق  ان  إلى  مشيرا  جرعة«، 
حصته  وستكون  العالمي  اللقاحات  اتحاد 

بنسبة 20% من سكانه«. 
الصحة  لمنظمة  الإقليمي  المدير  وكان 
أن  أكد  قد  المتوسط،  شرق  لإقليم  العالمية 
هذه المنطقة تشارك بجميع بلدانها الـ22 في 
لقاحات  لتوفير  العالمية،  )كوفاكس(  مبادرة 

ضد فيروس كورونا المستجد.
وكشف عن حصول 11 دولة، ومن ضمنها 
المباشر،  بالشراء  احتياجاتها  على  العراق، 
لتلقي  مؤهلة  أخرى  دولة   11 ستكون  فيما 
المساعدة من أجل الحصول على حصة من 

اللقاح.
على  ستحصل  التي  الدول  أن  وأوضح 
المباشر،  بالشراء  اللقاح  من  احتياجاتها 
والعراق  وإيران  والسعودية  الإمارات  هي: 
ولبنان والأردن وليبيا والبحرين وعمان وقطر 

والكويت.
التوقعات  تبقى  العراق،  إلى  بالنسبة 
سيدة الموقف في خضم التطورات السريعة 
المتلاحقة في عالم لقاحات كورونا، ولا زلت 
لهم  والصيني  الروسي  اللقاحين  ان  أعتقد 
فرصة كبيرة في العراق ـ ولأسباب متعددة 
ـ إذا قاموا بنشر بيانات التجربة السريرية 
والتي  العالمية  المجلات  والأخيرة في  الثالثة 

تبين مدى فعالية وسلامة اللقاح.
تحدث  قد  الموضوع  هذا  في  المتغيرات 
في أي وقت وبدون سابق انذار، على سبيل 
المثال، البيان ـ المفاجئ وغير المتوقع ـ الذي 
جامعة  ـ  أسترازينيكا  شركة  عن  صدر 
والذي  الثاني  تشرين   27 في  أكسفورد 
السريرية  تجربتها  في  ارباك  عن  كشف 
إضافية  عالمية  تجربة  إجراء  وقرار  الثالثة، 
لتقييم فعالية اللقاح. كان يمكن ـ في تقديري 
ـ ان يكون لهذا اللقاح فرصة كبيرة للعديد من 
البلدان النامية والفقيرة لامتلاكه مواصفات 
وسهولة  ثمنه  رخص  وهي  عديدة،  إيجابية 
خزنه ونقله، فضلً عن تأثيره الأمثل للفئات 
النقاد  بعض  )شكك  سنا  الأكبر  العمرية 

بنتائجهم المعلنة في هذا الخصوص(. 
بيونتيك  ـ  فايزر  شركة  لقاحات  إن 
وشركة موديرنا اللذان أظهرتا فعالية بنسبة 
ولكنها  مثالية،  خيارات  تعتبر   %95 نجاح 
العالية  الكلفة  وهي  عديدة  مشاكل  تواجه 
والنقل،  الخزن  في  اللوجستية  والصعوبات 
فضلا عن ان معظم الإنتاج قد حجز ودفع 
ثمنه للولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا 
لقاح  من  الواحدة  الجرعة  سعر  )يتراوح 
موديرنا للحكومات بين 25 و37 دولار، بينما 
 20 بيونتيك  ـ  فايزر  لقاح  سعر  يتجاوز  لا 
هو  بلدنا  في  المناسب  اللقاح  ان  دولارًا(. 
الإمكانيات  فوق  إجراءات  يتطلب  لا  الذي 
المتوفرة في هذا المجال وإلا ستذهب الاتعاب 

والمصروفات أدراج الرياح.

فايزرـ  لقاح  ابتكار  وراء  يقف  من 
بيونتيك الذي قد يغير العالم؟
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الطبيبة  وزوجته  شاهين  أوجور  الطبيب 
الذي  الأحلام(  )فريق  تورتشي هما  أوزليم 
تمكنت  التي  )بيونتيك(  شركة  وراء  يقف 
بالتعاون مع شركة )فايزر(، أن تصبح أول 
شركة أدوية تتوصل إلى بيانات ناجحة من 
ضد  للقاح  النطاق  واسعة  سريرية  تجربة 
أن  يمكن  الذي  المستجد،  كورونا  فيروس 

يغير العالم ويوقف الجائحة. 
ونشـــأ في  تركيـــا  شـــاهين في  ولـــد 
يعمـــان في  والـــداه  كان  حيـــث  ألمانيـــا 
مصنـــع فـــورد للســـيارات. بعـــد أن تـــدرب 
كطبيـــب، أصبـــح الســـيد شـــاهين أســـتاذًا 
ـــاعي. عمـــل  ـــا يركـــز عـــى العـــاج المن وباحثً
ألمانيـــا،  التعليميـــة في  المستشـــفيات  في 
ــي  ــة توريتـ ـــة المناعـ ــى بطبيب ــث التـ حيـ
ـــة المبكـــرة. أصبـــح  خـــال مســـرته الأكاديمي
شـــغفًا  الأورام  وعـــم  الطـــي  البحـــث 

ــا. ــكًر لهـ مشـ
قالـــت تورتـــي، ابنـــة طبيـــب تـــركي 
هاجـــر إلى ألمانيـــا، في مقابلـــة أنـــه حـــى يوم 
زفافهـــا، خصـــص كلاهمـــا وقتًـــا للعمـــل في 
ـــة  ـــاز المناع ـــا جه ـــد شحـــذوا معً ـــر. لق المخت
ــان  ــة السرطـ ــل في مكافحـ ــف محتمـ كحليـ
ـــد  ـــوا معالجـــة التركيـــب الجيـــي الفري وحاول

لـــل ورم.
شركـــة  أسســـوا   2001 عـــام  في 
ـــام مضـــادة لمكافحـــة  ـــر أجس )كانيمد(لتطوي
شـــاهين  البروفيســـور  لكـــن  السرطـــان، 
ــدًا  ــل أبـ ــز- لم يتخـ ــة مايـ ــتاذ بجامعـ -أسـ
عـــن البحـــث الأكاديمـــي والتعلـــم. تم بيـــع 
ــتيلز( اليابانيـــة في  الشركـــة لشركـــة )أسـ

دولار.  مليـــار   1.4 بســـعر   2016 عـــام 
شـــارك بعدهـــا هـــو وزوجتـــه في تأســـيس 

)بيونتيـــك( في عـــام 2008.
ـــا عندمـــا  أخـــذت رحلـــة )بيونتيـــك( منعطفً
ـــاني 2020  ـــون الث صـــادف شـــاهين في كان
ـــا  ـــة حـــول تفـــي فـــروس كورون ورقـــة علمي
الجديـــد في مدينـــة ووهـــان الصينيـــة، وأدرك 
حينهـــا المســـافة القصـــرة بـــن قـــدرة أدويـــة 
ـــان  ـــة السرط ـــى مواجه ـــا المرســـال( ع )الرن

ـــا. وقدرتهـــا عـــى مواجهـــة فـــروس كورون
قامـــت الشركـــة عـــى الفـــور بتعيـــن 
حـــوالي 500 موظـــف لمـــروع )سرعـــة 
مركبـــات  عـــدة  عـــى  والعمـــل  الضـــوء( 
محتملـــة. وفي آذار، وُقعـــت شراكـــة مـــع 
ـــزر( وشركـــة  ـــة )فاي ـــة الأمريكي شركـــة الأدوي

)فوســـن(. الصينيـــة  الادويـــة 
رجل  بأنه  شاهين  السيد  زملائه  يصف 
هادئ ومتزن ويتجنب التحقق من سعر سهم 
الشركة ويهتم أكثر بقراءة المجلات العلمية. 
و)على الرغم من إنجازاته، لم يتغير أبدًا من 
كونه متواضعًا وأنيقًا بشكل لا يصدق، وهو 
عادة ما يسير في اجتماعات العمل مرتديًا 
وحقيبة  الدراجة  خوذة  معه  ويحمل  الجينز 

الظهر المميزة(.
الأورام  أستاذ  ثيوبولد،  ماتياس  قال 
بجامعة ماينز والذي عمل مع السيد شاهين 
»إنه شخص متواضع جدًا.  عامًا:  لمدة 20 
يريد  لكنه  له.  بالنسبة  القليل  تعني  المظاهر 
إنشاء الهياكل التي تسمح له بتحقيق رؤياه 
وهذا هو المكان الذي تكون فيه تطلعاته بعيدة 

كل البعد عن التواضع«.
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قصة قصيرة

فارس الأوهام
وضعت حقيبتها على رف الكتب متعبة 
من طريق المدرسة الطويل، فاستلقت على 
بينما تحضر  تريح جسدها  الأرض كي 
لها والدتها طعام الغداء، وكانت لا تأكل 
إلا أن يأتي والدها المتعب بهموم الدنيا 
وشظف العيش وقساوة معاملة الناس له، 
الوجوه  به عشرات  فقد كان سائقاً تمر 

في الساعة الواحدة...

توقفت هناء من قراءة القصة، وقالت 
كثيراً،  تشبهنا  القصة  هذه  ماما  لأمها، 
فأنا طالبة وطريقنا طويل ولا آكل قبل أن 
يأتي والدي وهو سائق متعب يتحدث لنا 

كل يوم عن معاملة الناس القاسية له! 

بإذنها  فهمست  والدتها  منها  اقتربت 
أكملي القصة يا هناء، هذا أول الحدث، 
الحادثة  هذه  وراء  ما  تفهمي  أن  عليكِ 

بصورة تامة.

تطالع  لم  بأنها  قائلة:  هناء  اجابت 
هذا  إلى  اكتفت  فقد  بالكامل،  القصة 

الحد من القصة لأن اتصالًا وردها قبل 
قليل وتريد أن تذهب لغرفتها تتحدث دون 
الأمان  حد  تثق  فهي  أحد،  يسمعها  أن 
من  أكثر  عليه  تعرفت  الذي  بالشخص 
أي واحد في هذه الحياة، فراح يتحدث 
لها عن كنوز الأرض ومغامراته في هذه 
الحياة وما سيفعله لها في المستقبل من 
شراء بيت في الجنة مع مزيد من البهجة 
حلقت  الحياة،  أرجاء  كل  في  والسرور 
عظيمة  مدينة  تبني  وراح  بخيالها  هناء 
وتتخيل زوجها الاشوس الجميل الهادئ 
نادر الطبع وجميل المنظر والمخبر، كبرت 
أحلامها مع تقدم السنوات، فعلقت آمالها 
فقد  بدارستها  مهتمة  تعد  لم  بصديقها، 
من  سنوات  وتعدت  صحبتهما  طالت 
السريعة  واللقاءات  الهاتفي  الحديث 
العابرة، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي أعلن 
فيه جلال عن أخبار هناء بأنه متزوج من 

بنت عمه ولا يريد اكمال علاقته بها!
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الهستيريا  من  حالة  هناء  دخلت 
أن  بعد  تلقتها  كبرى  صدمة  والجنون، 
وطردت  الخاطبين  عشرات  رفضت 
عشرات الأشخاص من حياتها، لقد اتعبت 
والدها وافشلت خططه لمستقبلها أكثر من 
بعذر  من كل خاطب  تعتذر  وكانت  مرة، 
جديد، ولم تتحمل أعباء صدمة صديقها 
جلال، بقت في تلك الليلة تعاني من الألم 
والتفكير والقلق، ماذا ستقول غداً لأهلها 
شخصيتها  من  جزءاً  التفكير  أكل  لقد 
وفكرها، لقد شابت وكبرت خلال ساعات 

تحركت  تصبر  لم  قليلة، 
إلى غرفة والدتها فضربت 
عليها  ودخلت  بقوة  الباب 

وهي تصرخ ماما. ماما.

بك  ما  أمها  لها  قالت 
البكاء  هذا  لم  هناء،  يا 
جرى  الذي  ما  والصراخ؟ 

لك؟

وباحت  هناء  نطقت 
عرفت  وصدمتها،  بقصتها 
بتفاصيلها،  القصة  الأم 
فطلبت من أبيها أن يحضر 
من  ليخفف  الأمر،  ويفهم 
هي  تنجح  فلم  صدمتها، 
لحظة  ولو  هناء  بتهدئة 
يتحدث  وأخذ  أبوها  فحضر  واحدة، 
ويرسل لها  بيدها  أن يمسك  لها وحاول 
دموعها  بإيقاف  فنجح  والمحبة،  الأمان 
واضطرابها وهلعها وصدمتها، وبعد ذلك 
طلب من والدتها احضار القصة التي لم 

تكملها هناء.

قرأ لها والدها من حين توقفت بصوت 
تلك  كبرت  ثم  تسمع:  وهي  منخفض 
فقد  تكبر  لم  ليتها  لكن  المهذبة،  الطالبة 
دمارها  تسبب في  تعرفت على شخص 
وفشلها وفشل أسرتها، ولم  وانكسارها 
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لها،  قطعها  التي  الوعود  كل  لها  يحقق 

وانتهت  أقاربه  من  امرأة  تزوج  فقد 

قصتها بوجع كبير!

فقالت:  تقبلها،  عليها  هناء  أم  انحنت 

لقد طلبت منك يا هناء ان تكملي القصة، 

كي تعرفي تماماً ما الذي يجري في دنيا 

الفتيات وهن في متقبل العمر لا سيما إذا 

تجاوزت بسنها 15 عاماً، فإنها ستدخل 

وتنقلب،  حياتها  وستتغير  جديدة  عوالم 

فإن لم تكن واعية لهذه التغيرات راحت 
في مزالقها وأوهامها.

لقد  قائلًا:  هناء  والد  الجلسة  ختم 
وقعت الحادثة، وانتهت، وأنا أريد أتمنى 
أن لا تعاد هذه القصة مرة أخرى، كما 
أوصيك أن تهتمي إذا كتب لله لك الزواج 
الصحيح بأن تربي عائلة طيبة وتراقبي 
سلوكها جيداً لا سيما بناتك، فقد كانت 
يا  جميعاً  لنا  بليغاً  درساً  القصة  هذه 

بنيتي.
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مستشفى الكفيل التخصصي
الميكروسين

أعلـن مستشفى الكفيـل التخصصي في كربالء، تحقيقـه نقلـة نوعيـة بمعالجة 

مـرضى القـدم السـكري بعـد اعتمـاده تقنيـة الميكروسني، فيمـا بني أنـه تمكـن مـن 

معالجـة عـدد مـن المـرضى المصابين بالقدم السـكري والحروق والجـروح وتجنبهم 

بتر الاطراف.

العظـام  جراحـة  اختصـاصي  وقـال 
احسـان  الدكتـور  بالمستشفى،  والكسـور 
محمد علي الفـرج، في حديـث صحـافي، 
ان تقنيـة الميكروسني تُعـد حاًل جديـدًا من 
التكنولوجيـا الحيويـة وهـو مطهـر ومعقـم 
وقتـل مجموعـة  للسـيطرة  يسـتخدم  فعـال 
والمكروبـات،  الفايروسـات  مـن  واسـعة 
ودون اثـار جانبيـة على الانسجة، مبيناً إن 
 TGA, GMP,( التقنيـة حائـزة عىل شهـادة

.)FDA, CE, ISO

وأوضح الفـرج، إن التقنيـة حققـت نقلـة 
نوعيـة في معالجـة القـدم السـكري، فهـي 
تعترب معقاًم آمنًـا وتسـتخدم عالميـا، وقـد 

اسـتخدمناها ايضـا مـع اصابـات الجروح 
والحـروق وقـرح الفـراش المزمنـة وغيرهـا، 
ونتائجهـا كانـت كبيرة ومرضيـة، لافتاً إلى 
إنـه تمكنـا مـن خلالهـا معالجـة عـدد كبري 
مـن المـرضى المصابني بعـد أن قُـرر برت 
أطرافهـم وباسـتخدام الميكروسني توصلنا 
إلى حـل آخـر لمعالجتهـم دون الحاجـة إلى 

بترها.

الطبي  المالك  إن  الفـرج،  وأضـاف 
السـكري  القـدم  مركـز  في  والتمريضي 
لتعاملـه  فعـال  دور  لـه  كان  بالمستشفى 
عاليـة. بمهنيـة  المصابني  المـرضى   مـع 
)معـالج  الزبيـدي  كامـل  قـال  جانبـه  مـن 
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اليـاسري  وفـاء  قالـت  جهتهـا  مـن 
مـن  إن  السـكري(،  القـدم  في  )معالجـة 

طرفهـا  برت  تقـرر  اليت  الحـالات  ضمـن 
وراجعـت مركزنـا، مريضـة تبلغ مـن العمر 
مـن  تعـاني  بلـد  قضـاء  مـن  عامًـا   )65(

القـدم السـكري وقد وصل بهـا المرض إلى 
متأخـرة. مرحلـة 

بعدمـا  المريضـة  أن  اليـاسري،  وبينـت 
تمكـن  مدينتهـا  في  سـاقها  برت  تقـرر 
فريقنـا مـن معالجتهـا وإنقـاذ طرفهـا مـن 
بتقنيـة  التعقمي  مـن جلسـات  بعـدد  البرت 
الميكروسني وخلال شهرين تماثلت للشـفاء 

التـام.

الميكروسين.. 
تقنية حققت نقلة 
نوعية بمعالجة 
مرضى القدم 
السكري في 

مستشفى الكفيل 

تقنيـة  إن  السـكري(،  القـدم  مركـز  في 
الميكروسني تعمـل عىل قتـل الفايروسـات 
مـع  تكيفهـا  قبـل  والفطريـات  والبكتريـا 
المـادة، بطريقـة آمنـة وفعالـة، وبذلـك فهـي 
تمنـع حـدوث الطفـرات، لـذا تعمـل التقنيـة 
دون  والحيلولـة  العـدوى  مكافحـة  عىل 

إنتشـارها.

وأضـاف الزبيـدي، إنـه تمـت معالجة ما 
يقـارب الــ)8.000( ثمانيـة آلاف مريـض 
وإن  الــ)%85(  تجـاوزت  نجـاح  وبنسـبة 
أغلـب المـرضى وصلـوا إلى مرحلـة البرت، 
للشـفاء  تماثلـوا  التقنيـة  أسـتخدام  وبعـد 

التـام.
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ابن رشد
)٥٣٠ ق.م.-٥٩٥ ق.م.(

الحكيم المسلم الذي احتفى به الأوربيون واستلهموا أفكاره
موفق هاشم عبيد

لقــد عانــت الفلســفة الإساــمية المشرقيــة في القــرن الســادس الهجــري 

عــداءً وإقصــاءً وتهميشــا؛ نتيجــة عوامــل عديــدة أغلبهــا دينيــة وسياســية، 

ووصلــت بذلــك إلى الاضمحاــل والجمــود والانعــزال عــدا بعــض المناطــق 

والأقالــم، فبعــد ســيطرة الساــجقة عــى مقاليــد الأمــور فرضــوا رؤاهم 

ومعتقداتهــم عــى الآخريــن، خصوصًــا وأن تلــك الــرؤى والعقائــد والأفــار 

تتقاطــع مــع العقــل الحــر والفكــر الثاقــب، الــذي يشــل خطــرًا عــى ســلطانهم 

وعــى المنظومــة اليــ تؤمّــن لهــم ديمومــة الســيطرة عــى الرعيــة وسلاســة 

قيادتهــا، وفي الوقــت ذاتــه تضمــن لهــم تجنــب بواعــث الثــورة ضــدهم، مــن 

خاــل ســيادة فقــه مبــنٍ عــى المعــى النــي الظاهــري، وفــرض عقائــد دون 

تفكــر بهــا وتعقلهــا، كمــا ســاعد ذلــك عــى تشــلّ تحالــف اســراتيجي بنــ 

المؤسســتين السياســية والدينيــة، لتقدمــا معــا ضربــة قاصمــة للفكــر الفلســي 

ورجالاتــه، ولعــل مــا قــام بــه أبــو حامــد الغــزالي )ت 505هـــ( في كتابــه الشهير 

)تهافــت الفلاســفة( يمثــل ضربــة موجعــة اليــ قصمــت ظهــر الفلســفة في كثير 

مــن مناطــق المــرق الإساــمي بعــد مــا يقــرب مــن ثلاثــة قــرون مــن شــيوعها 

وازدهارهــا.



53

حكماء

لما كان حال الفلسفة في المشرق هكذا 
ولاسيما  ـ  الإسلامي  المغرب  في  فإنها 
نسبيًا،  ـ كانت في حال مختلف  الأندلس 
الفيلسوف  مع  ازدهارها  ذروة  إذ وصلت 
الطبيب ابن رشد القرطبي، ورغم أن دولة 
الموحدين كانت تبغض الفلسفة والفلاسفة، 
إلا أن أحد رجالها وهو الأمير أبو يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي )ت580هـ( 
ابن  قدّم  وقد  والفلسفة،  للعلم  محبًا  كان 
الطفيل إلى هذا الأمير ابن رشد في عام 
548هـ، ورحب الأمير بالمقدَم كثيًرا وقرّبه 
يدم  لم  والاحترام  الود  هذا  أن  إلا  منه، 
مع ابن رشد والفلاسفة الآخرين، إذ عمل 
الوشاة فعلتهم وجعلوا الحاكم الذي خلف 
وينفيه  رشد  ابن  على  ينقلب  يعقوب  أبي 
ابن  محنة  حينئذ  وبدأت  مدينته،  خارج 

رشد وختم بها حياته.

الفلســفة  عــى  الحــرب  تلــك  ورغم 
والفلاســفة ولاســما ابــن رشــد، إلا أن 
ظلــت  الأندلــس  في  الفكريــة  العبقريــة 
متقــدة، تشــع بنورهــا لــل مــن يرغــب أن 
ــون  ــتلهمها الأوربي ــل اس ــا، ب ــس منه يقتب
ــا،  ــة به ــى دارســها والإحاط ــوا ع وعكف
وأضحــوا أكــر مــن اســتفاد مــن فلســفة 
ابــن رشــد فائــدة كبــرة، مشــلين مدرســة 
رائجــة سّميــت بالمدرســة الرشــدية، بــل 
يمكــن لنــا أن نقــول أن فلســفة المغاربــة 
مــن  لهــا  كان  الأندلســيين(  )خصوصًــا 

السمــو والرفعــة عنــد الأوربيــن مــا شــلّ 
عوضــا عــن نظــرة المؤرخــن المشــارقة، 
الذيــن نظــروا إلى المنجــز المغــاربي عموما 
والأندلــي خاصــة في الفلســفة والعلــوم 
الازدراء  مــن  تخلــو  لا  نظــرة  والأدب 

والدونيــة وعــدم الاحــرام!

كان ابـــن رشـــد إلى جانـــب اشـــتغاله 
عـــام  وفي  وفقيهـــا،  طبيبـــا  بالفلســـفة 
ــبيلية  ــى اشـ ــاء عـ ــولى القضـ 565هــــ تـ
وبعدهـــا بقليـــل تـــولى القضـــاء في قرطبـــة، 
وحينمـــا صـــار أبـــو يعقـــوب خليفـــة عـــام 
ـــا  ـــا خاصً ـــن رشـــد طبيبً 578هــــ اتخـــذ اب
ـــفة لم  ـــاوة بالفلاس ـــك الحف ـــر أن تل ـــه، غ ل
تـــدم عـــى حالهـــا مثلمـــا كانـــت ســـابقًا، 
ــفة  ــة للفلاسـ ــلطات التاليـ ــرت السـ إذ تنكـ
وسخطـــت عليهـــم وعملـــت عـــى حربهـــم 
والقضـــاء عـــى تراثهـــم، فطـــال جـــزء مـــن 
ذلـــك السخـــط وتلـــك الحـــرب ابـــن رشـــد 
رغم شـــيخوخته، وقـــام الحـــاكم بإبعـــاده 
ــرى،  ــة أخـ ــه إلى مدينـ ــن مدينتـ ــه عـ ونفيـ
ـــد مـــات في مراكـــش عاصمـــة المملكـــة،  وق

ـــام 595هــــ)1(. ـــك في الع وكان ذل

ــرُ  ــرُ كب ــر الرشــدي تأث ــد كان للفك لق
الوســى،  العصــور  إبــان  أوروبــا  في 
وخاصــة تأثــره الفلســي رغم ردود بعض 

1ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة في الإســام، ت. ج. دي 
ــده، دار  ــو ري ــد الهــادي أب ــور، ترجمــة: د. محمد عب ب
ط3،  لبنــان،  ـ  بــروت  والنــر،  للطباعــة  النهضــة 

.316 ـ   315 1954م: 
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رجــال الديــن المســيحيين واليهــود الســلبية 
ــك لم  ــن رشــد، إلا أن ذل ــات اب تجــاه كتاب
يمنــع مــن تعــاطي مراكــز البحــث الأوربيــة 
وجامعاتهــا مــع الفكــر الرشــدي، حــى أن 
تُــدرس في جامعــات  مؤلفاتــه أصبحــت 
رصينــة ومشهــورة كجامعــة باريــس مثــا، 
 ،)Averroes( يسمونــه  الأوربيــون  وكان 
واســمر فكــر ابــن رشــد مهيمنــا عــى 
الحركــة الفلســفية الأوربيــة إلى مجــيء 
القــرن الســادس عــر مــن الميــاد، حيــث 
بــدأت الفلســفة الحديثــة تــدبّ هنــاك بفعــل 
نتــاج الفيلســوفين: الانكلــزي فرنســيس 
رينيــه  والفرنــي  1626م(  )ت  بيكــون 

ديــارت )ت 1650م(. 

 وقــد اشــهر ابــن رشــد بكونه فيلســوفا 
ــه  ــا، رغم أن ــه فقيهــا وطبيب ــن كون ــر م أك
في هذيــن المجالــن الأخيريــن كان مقدمًــا 
وعظيًمــا، فقــد تســمّ مســؤولية القضــاء 
كمــا تســم وظيفــة طبيــب الأمــر الخــاص 
في قــر الأمــارة، وهذا إن دل على شيء 
إنمــا يــدل عــى أنــه كان يتمتــع بعلميــة 
عاليــة في الفقــه والطــب عــى الســواء، 
الفيزيــاء  بارعًــا في  فيلســوفنا  بــل كان 
واللغــة  والنفــس  والرياضيــات  والفلــك 
والأدب والنقــد وغيرهــا، إلا أن براعــة ابــن 
رشــد بــرزت في مجــال الفلســفة أكــر مــن 
غيرهــا مــن العلــوم، حــى وصلــت شهرتــه 
الأبــرز  الممثــل  أنــه  عــى  ذروتهــا  إلى 

شرح  في  ســما  ولا  آنــذاك،  لأرســطو 
كتــب المعــم الأول المنطقيــة والفلســفية، 
لمــا  )الشــارح(  لقــب  فاســتحق بجــدارة 
قيّــه،  وشروحــات  نتاجــات  مــن  قدمــه 
وجــد البعــض أنــه قــد تجــاوز بهــا نتاجــات 
ــب!  ــذا الجان ــن ســينا في ه ــارابي واب الف
ــرا مــن آرائهــا  ــد كث ــه نق خصوصــا وأن
الــي رأى أنهــا لم تقــف عــى حقيقــة آراء 

ــا! ــراده منه أرســطو وم

ــرب  إن نكبـــة الفلســـفة في بـــاد المغـ
ــت  ــا كانـ ــس خصوصـ ــامي والأندلـ الإسـ
اللـــدود  عدوهـــا  بفعـــل  الأخـــرى  هي 
أبي حامـــد الغـــزالي، ويـــرى الفرنـــي 
دولـــة  مؤســـس  أن  رينـــان  آرنســـت 
الموحديـــن الـــي عاصرهـــا ابـــن رشـــد كان 
تلميـــذًا للغـــزالي)2(، ولعلـــه عـــى بالتلمـــذة 

2 ـ ينظــر: ابــن رشــد والرشــدية، آرنســت رينــان، 
الكتــب  إحيــاء  بــدار  طبــع  زعيــر،  عــادل  ترجمــة: 
ــي وشركاؤه، القاهــرة،  ــابي الحل ــة، عيــى الب العربي

.49 1957م: 

ابن رشد: 

الدين والبرهان العلمي 

كلاهما حق ولذا 

لايتناقضان أبداً
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ـــث  ـــر والمنهـــج؛ لأن الحدي ـــاء للفك هـــذه الوف
ـــت  ـــرت بصاحـــب )تهاف ـــن توم ـــاء اب ـــن لق ع
الفلاســـفة( لا يمكـــن أن يصمـــد أمـــام 
التـــاريخ المؤكـــد والثابـــت، فابـــن تومـــرت 
شـــدّ رحالـــه لطلـــب العـــم ســـنة 500هــــ 
ـــة ثم  ـــة والمدين ـــا إلى مك أو 501هــــ متوجه
بغـــداد، بينمـــا الغـــزالي قبـــل هـــذا التـــاريخ 
ـــه )طـــوس(  ـــع إلى موطن ـــداد ورج ـــرك بغ ت
حـــى وفاتـــه فيهـــا عـــام 505هــــ، ولم يتعـــدَ 
ابـــن تومـــرت بغـــداد تجـــاه خراســـان 
ـــل  ـــزالي قب ـــا الغ ـــع إليه ـــي رج ـــا ال ومدنه
مجـــيء الأمـــر الموحـــدي إلى العـــراق 

بســـنوات.

الرشـــدية  الفلســـفة  تقســـم  يمكـــن 
إلى قسمـــن: الأول وهي النتـــاج الـــذي 
اســـتلهمه الأوربيـــون، وهـــو القـــائم عـــى 
شرح مؤلفـــات أرســـطو الفلســـفية، الـــي 
تمـــزت قراءاتـــه لهـــا بالدقـــة والعمـــق 
والتحقيـــق، فـــأتى بأفـــار مغايـــرة لمـــا 
أثبتهـــا الفلاســـفة المشرقيـــون عـــى أنهـــا 
أفـــار أرســـطو، كتلـــك الـــي جـــاء بهـــا 
إلى  منســـوبة  ســـينا  وابـــن  الفـــارابي 
المعـــم الأول. أمـــا القســـم الثـــاني فـــان 
ذا جانبـــن؛ الأول تنـــاول فيـــه مســـألة 
التوفيـــق بـــن الديـــن )الشريعـــة( والفلســـفة 
ـــل،  ـــل والنق ـــن العق ـــل ب )الحكمـــة(، أو فلنق
في حـــن كان الجانـــب الثـــاني مركـــزا 
عـــى فلســـفته الخاصـــة ودفاعـــه عـــن 

ــك  ــرز ذلـ ــد بـ ــام، وقـ ــل عـ ــفة بشـ الفلسـ
جليـــا في كتابـــه )تهافـــت التهافـــت(، الـــذي 
ردّ بـــه هجـــوم الغـــزالي عـــى الفلاســـفة 

في كتابـــه )تهافـــت الفلاســـفة(.

وتمثـــل شروحـــات فيلســـوفنا أهم مـــا 
تناولـــه الغربيـــون وأخـــذوه عنـــه، وقـــد 
عمـــل عـــى شرح كتـــب أرســـطو بعـــد أن 
ــة  ــة وفاحصـ ــراءة دقيقـ ــا قـ ــام بقراءتهـ قـ
بـــن  بالمقارنـــة  ومتأنيـــة، وقـــام كذلـــك 
الشروحـــات الـــي ســـبقته، يقـــول ت. ج. 
دي بـــور: »وكثـــرًا مـــا نقـــل ابـــن رشـــد 
ـــن ســـينا ]أشـــياء  ـــارابي واب ـــب الف ـــن كت م
ــا في فهمهـــا، وكان  ــطو[ فخالفهـ لأرسـ
أصح منهـــا فهـــا«)3(، وكان فيلســـوفنا 
شـــديد الإعجـــاب بأرســـطو، إلى الحـــد 
ـــل  ـــذي كان يعتـــره »أسمـــى صـــورة تمث ال
ـــل  ـــه ليمي فيهـــا العقـــل الإنســـاني، حـــى إن

إلى تسميتـــه بالفيلســـوف الإلهـــي«)4(.

ويعــد فيلســوف قرطبــة أبــرز مفكــر 
ــن  ــن الدي ــق ب ــألة التوفي ــع مس ــاطى م تع
والفلســفة والعلاقــة بينهــا، بــل يعــد أبــرز 
ــك العلاقــة الــي نظــر  ــولا لتل مــن قــدم حل
إليهــا البعــض نظــرة تناقــض وتضــارب 
وتنافــر، وهي نظــرة لا تخلــو مــن الارتيــاب 
والتشــويش، ومــا قدمــه ابــن رشــد في 
بعــض  الظاهــرة في  الهــوة  ردم  مجــال 

3 ـ تاريخ الفلسفة في الإسلام، ت. ج. دي بور:316.
4 ـ المصدر نفسه: 317.
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في  كان  والنقــل  العقــل  بــن  الجوانــب 
كتابيــه: )فصــل المقــال( و)منــاهج الأدلــة(.

لا  البرهــان  أن  رشــد  ابــن  ويــرى 
يختلــف عــن مــا جــاء بــه الديــن، فكلاهمــا 
حــق والحــق لا يناقــض الحــق، ويقــول في 
هــذا الجانــب: »وإذا كانــت هــذه الشريعــة 
حقــا، وداعيــة إلى النظــر المؤدى إلى معرفة 
الحــق، فإنــا ـ معــر المســمين ـ نعــم، على 
القطــع، أنــه لا يــؤدى النظــر البرهــاني إلى 
مخالفــة مــا ورد بــه الــرع، فــإن الحــق لا 

يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشهــد لــه«)5(.

5 ـ فصــل المقــال فيمــا بــن الحكمــة والشريعــة مــن 
ــق: د. محمد عمــارة، دار  ــن رشــد، تحقي الاتصــال، اب

إن النـــص الديني أو المـــراد الشرعي 
بشـــل عام قـــد يوافق البرهـــان العقلي 
وهـــذا لا نقـــاش فيـــه، أو يتقاطـــع معـــه 
ظاهـــرا، وهنـــا لابد مـــن الالتجـــاء إلى 
التأويـــل وفق آليات اللغـــة، التي فيها من 
المجـــاز ما يمكـــن الاعتمـــاد عليه في فك 
هـــذا التصـــادم الظاهـــري، ويؤكد على 
ذلك بالقول: »نقطـــع قطعا أن كل ما أدى 
إليـــه البرهان، وخالفـــه ظاهر الشرع، أن 
ذلـــك الظاهر يقبـــل التأويل عـــى قانون 
التأويـــل العربي، وهذه القضية لا يشـــك 

المعارف، مصر، 1972م: 31 ـ 32. 



 النجف الأشرف العدد 188 58

حكماء

فيهـــا مســـم، ولا يرتاب بهـــا مؤمن، وما 
أعظـــم ازديـــاد اليقين بها عنـــد من زاول 
هذا المعـــى وجربه، وقصـــد هذا المقصد 

من الجمع بـــن المعقول والمنقـــول«)6(.

ويذهـــب فيلســـوف التأويـــل الديـــي 
وضـــوح  مـــن  الـــرغم  عـــى  أنـــه  إلى 
العلاقـــة بـــن الفلســـفة والديـــن أو بـــن 
ــرض  ــد عـ ــه قـ ــة إلا أنـ ــة والشريعـ الحكمـ
ــل  ــدها، ويعلـ ــا أفسـ ــور مـ ــن الأمـ ــا مـ لهـ
بعـــض  إلى  ويرجعـــه  الفســـاد  ذلـــك 
المنتســـبين إلى الفلســـفة والحكمـــة مـــن 
الديـــن  إلى  المنتســـبين  وبعـــض  جهـــة، 
والشريعـــة مـــن جهـــة أخـــرى، بســـبب 
ــا  ــة مـــن هـــؤلاء وتعصبهـ تطـــرّف كل جهـ
ـــن  ضـــد الطـــرف الآخـــر، فحـــدث فصـــل ب

6 ـ المصدر نفسه: 33.

الديـــن والفلســـفة، رغم أن »الحكمـــة هي 
صاحبـــة الشريعـــة، والأخـــت الرضيعـــة 
بالطبـــع،  المصطحبتـــان  وهمـــا   ]...[

والغريـــزة«)7(. بالجوهـــر  والمتحابتـــان 

التنويـــر  فيلســـوف  قدمـــه  مـــا  إن 
القرطبي في مجال التوفيق بين الفلســـفة 
والحـــرب  بالعـــداء  قوبـــل  وإن  والديـــن 
والتكفـــر في وقته إلا أنـــه في وقت لاحق 
انبعـــث واســـمر حـــى الحـــاضر ينظر 
إليـــه بإعجاب وثناء واحـــرام، وهذا يؤكد 
أن الأفـــار كالبشر قد تمتهـــن في زمان 
ما ولكنهـــا في زمان آخـــر تصير جديرة 

والتكريم. بالتبجيـــل 

ومــن المفارقــات العجيبــة أن ابــن رشــد 
عــانى مــن تهمتــن متناقضتــن! واحــدة 

7 ـ المصدر نفسه: 67.
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تتهمــه بالكفــر والإلحاد المضمــر والزندقة!! 
وأخــرى تجعــل منــه ســلفيا جامــدا حــاول 
ــص  ــة للن ــا خادم ــف الفلســفة وجعله توظي
الديــي الظاهــري!! والأعجــب مــن ذلــك 
وجــدت خــال قــراءاتي عــن ابــن رشــد أن 
ــاب المســتشرقين عــى مــا هم  بعــض الكت
عليه مــن الفكــر والثقافــة قــد وقعــوا في 
هــذه الإشــالية! فمنهــم مــن يــراه مضمــرًا 
هادئــة  بطريقــة  للديــن  مهدمــا  للإلحــاد 
وذكيــة، وبعضهــم الآخــر نقــده وجعــل منــه 
متكلــا لا أكــر! وهــذه آراء بعــض الكتــاب 
الغربيــن في حــق ابــن رشــد، وهي كتابات 
تناوبــت بــن مدحــه وذمــه، فهــذا ماكدونالــد 
يــرح بــأن ابــن رشــد قــد وضــع بكتابــه 
ــول  ــاً ح ــت( ســياجًا سمي ــت التهاف )تهاف
زندقتــه مــن أن تكتشــف! في حــن رأى 

ماكدونالــد أن فيلســوفنا في رســائله الــي 
أراد بهــا التوفيــق بــن الديــن والفلســفة 
عــى  ـ  مفتوحــة  نافــذة  فيهــا  يــدع  لم 
ــة)8(.  ــام فلســفته الحقيقي ــره ـ أم ــد تعب ح
وقــد اتهمــه الكاتــب ميريــن بأنــه جعــل 
الفلســفة خادمــة للديــن، وهــو كغــره مــن 
العــرب والمســمين لم يخرجــوا  فلاســفة 
ــد  ــا نج ــدة، لكنن ــن والعقي ــرة الدي ــن دائ ع
الكاتــب ميجيــل أزيــن يــرى في ابــن رشــد 
عقــاً متحــررًا، وكذلــك يــراه ليــون جوتييــه 
عندمــا أوجــز في مســألة تأويــل ابــن رشــد 
للنصــوص الدينيــة وجعلهــا في حالــة مــن 

ــع الفلســفة)9(. ــق م التواف

ــرب، د. محمد  ــفة الإســامية في المغ ــر: الفلس 8 ـ ينظ
غــاب، 1948م: 118. 

9 ـ ينظر: المصدر نفسه: 120 ـ 126.
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نتعرض في هذه الأسطر لمثلين بليغين شاعا على ألسن الحكماء من 
أبناء ريف جنوب العراق، وهما من أيحاء تلك الربوع الغنية بالجمال، 
وأولهما يطلق على الشخص المتهور الذي يظن عمله الأحمق شجاعة، 
أو  به  عالماً بشيء وهو جاهل  نفسه  يطلقونه على من يخال  والثاني 
يعرف منه شيئً دون الاتقان، فهما ـ في المثل الأول والثاني ـ إن ساعدتهم 
الصدفة أو تجربتهم القليلة في بعض الأمور حتًما سيفشلون في غيرها 

مع استمرارهم بما يفعلونه.

العراق �أمثال جنوب  من 
عبد علي الساعدي 

من  لابد  الخنازير  )چلب  الأول:  المثل 
والخنازير:  الكلب،  هو  الـچلب:  النطلات(: 
المعروفان،  الحيوانان  وهما  خنزير  جمع 
حيث  الطعنة،  وهي  نطلة  والنطلات: جمع 
البارزين  بنابيه  عدوه  يطعن  الخنزير  إن 
بعض  أن  المثل  ومفاد  فمه،  أعلى  من 
قرب  يقيمون  ومن  المزارع  كلاب أصحاب 
الأهوار والأجمات ليس لها هم غير مقاتلة 
الكلاب  من  النوع  هذا  ويكون  الخنازير، 
شجاعًا ومندفعًا لكنه إن انتصر في جولة 
أو اثنين فلابد من أن يقتل يومًا ما بطعنة 
الحظ  حالفه  وإن  قوي،  خنزير  أنياب  من 
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الحاجز،  يشبه  الذي  والطويل  الارتفاع 
بالوراه: أي بالذي بعده. ومفاد المثل: نادرًا 
يجيد  الأهور  يستوطن  شخصًا  تجد  ما 
ركوب الخيل، وكذلك نادرًا ما تجد شخصًا 
يستوطن الصحاريا يجيد قيادة القارب أو 
حتى السباحة، وذلك لأن من موطنه الهور لا 
يحتاج إلى الخيل، بل يصعب عيش الفرس 
في الأهوار والمستنقعات، وابن الصحراء 
المراكب  قيادة  عن  فضلً  العوم  لا يحتاج 
المائية، فإن تعلم ابن الهور )المعيدي( ركوب 
الخيل فهو لا يجيده بكل فنونه، فإن حالفه 
الحظ أو ساعدته مهارته بالـحاجز )الهرد( 

الأول فإنه يقع في الذي بعده.   

ولم تخنه قوته ورشاقة جسده فتجده كثير 
الجراح من )نطلات( الخنازير. 

ما  إذا  المعدان  )خيّال  الثاني:  المثل 
تگنطر بهذا الَهرد يگنطِر بالوراه(، الخيّال: 
وهو  معيدي،  جمع  المعدان:  الفارس،  هو 
الشخص الذي يدجن حيوانات الجاموس، 
الأهوار،  قرب  موطنه  يكون  ما  وعادة 
ر(  )قَطَّ من  فصيح،  أصلها  كلمة  يتگنطر: 
فرسه  من  الفارس  ووقوع  السقوط،  وهي 
قليل  التل  هو  والَهرد:  جانبه)1(،  على 

1- لسان العرب5: 106.  
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علينا �أن نحدد

 قبل �أن نبد�أ...
سوسن المقداد
صعوبــات التعــم مفهــوم عــام يشــر إلى مجموعــة غــر متجانســة مــن 

الاضطرابــات تتمثــل في درجــة دالّــة مــن الصعوبــة في اكتســاب واســتخدام 

أي مــن مهــارات الإصغــاء، الــكلام، القــراءة، الكتابــة، الحســاب، والمحاكمــة. 

وتتصــل هــذه الاضطرابــات بمشــكلات داخليــة لــدى الفــرد يمكــن أن تعزى إلى 

عجــز وظيــي في الجهــاز العصــي المركــزي. وعــى الــرغم مــن أن صعوبــات 

التعــم يمكــن أن تصاحــب بصعوبــات أو اضطرابــات أخــرى )كالصعوبــات 

الحســية، المشــكلات الســلوكية...( أو أثــار بيئيــة مثــل عــدم كفايــة فــرص 

التعلــم، والفــروق الثقافيــة... إلا أنهــا ليســت نتيجــة لهــا. وقــد يواجــه المعــم 

صعوبــة في التميــز بنــ صعوبــات التعــم، بــطء التعلم، أو التأخــر الدراسي.

إذا لم نحـــدد  كمـــا في أي مشـــلة 
ــل  ــتطيع ان نصـ ــن نسـ ــة لـ ــلة بدقـ المشـ

إلى الحـــل الأمثـــل.

كيف نستطيع التمييز بينهم؟ 

ولنســـتطيع التميـــز بـــن هـــذه المفاهـــم 
لنـــا أن نســـر كل  بـــد  الثلاثـــة كان لا 

واحـــدة منهـــا عـــى حـــدة.

صعوبات تعلمية

يبـــدأ التبايـــن بـــن الصعوبـــات وأخويهـــا  
في اختـــاف الأســـباب كالصعوبـــة الخفيـــة 
الـــي تنشـــأ نتيجـــة خلـــل وظيـــي في أداء 
الجهـــاز العصـــي المركـــزي وليـــس إصابـــة 
في الدمـــاغ، أي قصـــورًا في أداء الدمـــاغ 
ــى  ــزي؛ بمعـ ــي المركـ ــاز العصـ أو الجهـ
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أنهـــا لا تـــم بالطريقـــة العاديـــة، لذلـــك يـــم 
التدخـــل للحـــد مـــن أثارهـــا.

نلحـــظ تباينًـــا في الأداء عنـــد التلميـــذ 
في المـــواد الأكاديميـــة، حيـــث لا يظهـــر 
أي تأخـــر في الرياضيـــات، والاســـتيعاب 
في  ضعفًـــا  يظهـــر  ولكنـــه  الشـــفهي، 
ويظهـــر  الكتـــابي.  والتعبـــر  القـــراءة 
ــة  ــات الادراكيـ ــراب في العمليـ عليه اضطـ
ـــم واســـتعمال  ـــة الأساســـية كفه والأكاديمي
اللغـــة المنطوقـــة والمكتوبـــة والـــي تبـــدو في 
التميـــز السمـــي والبـــري، والتحليـــل 
ــاب،  ــاء والحسـ ــراءة والإمـ ــكلام والقـ والـ
ـــاه. أي قـــد لا يســـتطيع  أو الذاكـــرة والانتب
ـــه التعليمـــات  ـــة إلا بتوجي ـــذ أي مهم أن ينف
ـــه  ـــاشرة، إذ أن ـــو ينظـــر إلى المتكلـــم مب وه

يســـتقبل التوجيهـــات بصريًـــا وسمعيًـــا 
التواصـــل  إلى  يحتـــاج  وقـــد  معًـــا، 
الحـــي أحيانـــا. كمـــا أنـــه لا يســـتطيع 
تنفيـــذ تعليمـــات لمهمتـــن مـــع بعضهـــا، 
ــو  ــة تلـ ــذ مهمـ ــط أن ينفـ ــه فقـ ــل يمكنـ جـ
ــد،  ــاط زائـ ــا نشـ ــد يصاحبهـ ــرى. قـ الأخـ
تشـــتت، اندفاعيـــة، عـــدم الاســـمرار في 
المهمـــة. ونلاحـــظ هـــذه الســـلوكيات بنســـب 
متفاوتـــة، وربمـــا قـــد لا نلاحظهـــا أبـــدًا. 
ــان أن لا  ــم الأحيـ ــن في معظـ ــن الممكـ فمـ
يســـتطيع التلميـــذ الســـيطرة عـــى نفســـه 
فهـــو يملـــك طاقـــة يحتـــاج لإخراجهـــا، فقـــد 
ــام  ــف بمهـ ــض أو أن يكلـ ــب أو يركـ تتطلـ

تســـاعد عـــى الحـــد مـــن طاقتـــه. 
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بطء التعلم 

ضعـــف عـــام في القـــدرة الفكريـــة/

ـــة،  ـــا بأســـباب وراثي ـــط أحيان ـــة ترتب الذهني

وأســـباب خـــال الحمـــل، مـــا قبـــل الـــولادة، 

ــن في الاداء  ــد تبايـ ــا. لا يوجـ ــا بعدهـ ومـ

ـــدى  ـــة ل ـــدرة الكامن ـــة الق ـــواد نتيج ـــن الم ب

ــم  ــطء التعـ ــذ ذو بـ ــل التلميـ ــل. يعمـ الطفـ

ـــتوى  ـــن مس ـــل م ـــن أق ـــه، ولك ـــب قدرت حس

الصـــف الـــذي ينيم إليـــه. نلاحـــظ قـــدرة 

فطريـــة متدنيـــة في مهـــارات كالتميـــز 

والتحليـــل وأي ســـلوك لـــه علاقـــة بالقـــدرات 

الذهنيـــة. أي لا يســـتطيع اعتمـــاد طريقـــة 

عـــن  يعـــر  أن  أو  الذهـــي،  الحســـاب 

ـــك  ـــى وإن امتل ـــة، ح ـــة وسرع ـــورة بدق ص

المخـــزون اللغـــوي. 
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الســـلوك  في  قصـــور  عليه  ويظهـــر 
اليوميـــة  الحيـــاة  كمهـــارات  التكيـــي 
والتعامـــل مـــع الآخريـــن ولكـــن بدرجـــات 
ـــه لا يســـتطيع أن يغـــر  ـــة. أي أن غـــر عالي
ــة ولا  ــه بسهولـ ــذي ينـيم اليـ ــان الـ المـ
ـــدة  ـــة جدي ـــات صداق ـــة علاق يســـتطيع إقام

ومتنوعـــة. 

التأخر الدراسي 

التأخـــر الـــدراسي هـــو عـــدم وصـــول 
الطالـــب إلى مســـتوياتِ التعـــمّ الطبيعيـــة 
ـــد  ـــةٍ ق ـــباب مختلف ـــره؛ لأس ـــن هم في عم لم
تكـــون جسمانيـــةً، أو نفســـيةً، أو اجتماعيـــةً، 
أولادهم،  متابعـــة  في  الأسرة  كإهمـــال 
التدليـــل الزائـــد، الغيـــاب المتكـــرر، الوضـــع 
ـــاف  ـــة، اخت ـــروف البيئي الاقتصـــادي والظ
اللهجـــات واللغـــات، وتـــراكم الصعوبـــة 

خـــال المراحـــل التعليميـــة.

يظهـــر انخفـــاض واضح في مســـتوى 
التحصيـــل الـــدراسي، وإذا زال ســـبب 
ـــه. كمـــا  ـــت المشـــلة لدي ـــه زال القصـــور لدي
ـــة.  ـــة واضح ـــاكل نمائي ـــه مش ـــد لدي لا يوج
دائم  احبـــاط  مـــن  يعـــاني  أنـــه  كمـــا 
وســـلوك غـــر مرغـــوب فيـــه وعـــدم تقبـــل 

التوجيهـــات. 
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أوجـــه الاختاـــف في التشخيـــص 
النفـــس التربـــوي لتحديـــد درجـــة 

حاصـــل الـــذكاء
ـــودور  ـــه وتي ـــد بيني ـــان ألفري ابتكـــر العالم
عـــام  الأصـــل(  )فرنســـيان  ســـمون 
1905 ميـــادي اختبـــاراً لتحديـــد معـــدل 
ـــار  ـــون الاختب ـــي، يتك ـــذكاء بشـــلٍ تقري ال
ــا  ــن خلالهـ ــم مـ ــات يـ ــدة امتحانـ ــن عـ مـ
تقديـــر معـــدل الـــذكاء عنـــد الشخـــص، 
ـــد الشخـــص  ـــذكاء بالمتوســـط عن ـــدل ال ومع
الطبيـــي يقـــارب الــــ100 درجـــة وكلـــا 
كان المعـــدل أكـــر كان هـــذا الشخـــص 
أكـــر ذكاءً وكلـــا كان المعـــدل أقـــل كان 

ــل ذكاءً. ــذا الشخـــص أقـ هـ
ـــات  ويـــراوح معـــدل درجـــة ذوي صعوب
توزيـــع  عـــى  و١١٠   ٧٥ بـــن  التعـــم 
درجـــات  لتوزيـــع  الطبيـــي  المنحـــى 
ــركي. ــراط الحـ ــذكاء. وتشخيـــص الإفـ الـ
ـــدرة  ـــدل الق ـــع مع ـــم فيق ـــطء التع ـــا ب أم
ــع  ــى توزيـ ــن ٧٥ و٩٠ عـ ــم بـ ــام لهـ العـ
ــذكاء. لا  ــات الـ ــي لدرجـ ــى الطبيـ المنحـ
يوجـــد تبايـــن في الاداء بـــن المـــواد نتيجـــة 
القـــدرة الكامنـــة لديـــه. يعمـــل التلميـــذ ذو 
ـــن  ـــه، وأدنى م ـــم حســـب قدرت ـــطء التع الب

مســـتوى الصـــف الـــذي ينـيم إليـــه.
ـــون  ـــدراسي يك ـــر ال ـــن أن التأخ في ح
بـــن ٧٥ و٩٠ عـــى المنحـــى الطبيـــي 
ــرد زوال  ــذكاء. وبمجـ ــات الـ ــع درجـ لتوزيـ

ســـبب القصـــور تـــزول المشـــلة.

صعوبات التعلم 

ـ متابعـــة خدمـــات التربيـــة المختصـــة: 
وســـائل حســـية  هنالـــك  يكـــون  أن  أي 
وسمعيـــة وبصريـــة وحيـــة أحيانـــا تســـاعده 
عـــى اكتســـاب الأهـــداف بطريقـــة مبســـطة 
اليوميـــة  الحيـــاة  أو  بالرمـــوز  وربطهـــا 
بالإضافـــة إلى مســـاندة معـــم الصـــف 
لـــي يشـــعر بالانتمـــاء للمعـــم والمعـــم 
المســـاند بحـــال غيـــاب أحدهمـــا ليتمكـــن 
مـــن الوصـــول إلى الاســـتقلالية فيمـــا بعـــد 
ــة  ــم التربيـ ــي بمعـ ــاط الكلـ ــدم الارتبـ وعـ

ــة. المختصـ

ـــد  ـــة، تعتم ـــة فردي ـــة تربوي ـــداد خط ـ إع
وكيفيـــة  القـــوة  نقـــاط  عـــى  التركـــز 
اكتســـابها.  مـــن  وتمكينـــه  تعزيزهـــا 
لتحديـــد نســـبة الحاجـــة للمتابعـــة خـــارج 
ـــم  ـــادي. والتقي ـــار الصـــف الع ـــل إط وداخ
الـــدوري لمراجعـــة الخطـــة الفرديـــة وإدخـــال 

التوزيع الطبيعي للقدرات الفكرية
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التعديـــات الضروريـــة لتحقيـــق مـــا لا يقـــل 

عـــن ٧٠٪ مـــن أهـــداف الصـــف المعدلـــة.

بطء التعلم

لا يعتـــر التلميـــذ بـــيء التعـــم بحاجـــة 

ــاج  ــة بـــل يحتـ ــة المختصـ لخدمـــات التربيـ

ــم  ــن المعـ ــف مـ ــل الصـ ــة داخـ إلى متابعـ

الأساســـية  الأهـــداف  عـــى  والتركـــز 

مثـــل القـــراءة والكتابـــة. والتدخـــل مـــن 

ــامج دعم مـــدرسي أي  ــديم برنـ ــال تقـ خـ

ـــارات  ـــزز المه ـــة تع ـــات إضافي ـــديم بطاق بتق

ــية.  الأساسـ

التأخر الدراسي

مـــن أجـــل عـــاج التأخـــر الـــدراسي عنـــد 
التلميـــذ، يجـــب عـــى الأهـــل والمدرســـن 
أســـباب  إلى  للتوصـــل  معـــا  التعـــاون 
ـــة  ـــاشرة، فعملي ـــا مب ـــر، ثم حله ـــذا التأخ ه
اختيـــار الحـــل المناسِـــب لســـبب المشـــلة 
ــا.  ــت لعلاجهـ ــن الوقـ ــر مـ ــر الكثـ يختـ
تلميـــذ التأخـــر الـــدراسي يحتـــاج إلى 
متابعـــة داخـــل الصـــف، واعـــداد دراســـة 
التربـــوي،  حالـــة عـــن طريـــق المرشـــد 
لمعرفـــة وتحديـــد المشـــلة بدقـــة، وتقـــديم 
برنـــامج إرشـــاد لكيفيـــة التعامـــل مـــع 
التلميـــذ. ومـــن ثم تقـــديم دروس إضافيـــة 
للتعويـــض عـــن المهـــارات غـــر المكتســـبة. 
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الم�شكلات
صباح علوان
نتخــذ القــرارات ونحــل المشــاكل باسمــرار. نبــدأ في اتخــاذ القــرارات 

قبــل أن ننهــض مــن السريــر )هــل أســتيقظ الآن أم لا؟(. في بعــض الأحيــان، 

نكــون قــد اتخذنــا مــا يصــل إلى 50 قــرارًا بحلــول الوقــت الــذي نغــادر فيــه 

إلى العمــل. عــى الــرغم مــن اتخــاذ القــرار المسمــر خاــل حياتنــا اليوميــة 

إلا أنــك قــد تعــرف شخصًــا يجــد صعوبــة في اتخــاذ القــرارات حــى في 

شــأن مــا يأكلــه أو يلبســه، فضاًــ عــن المصارعــة الداخليــة اليــ يمــر بهــا 

مــن أجــل اتخــاذ قــرارات مهمــة في العمــل. 

حـــل  إلى  ننظـــر  أن  يمكـــن  كمـــا 
التفكـــر  بإمـــاني  »كان  ونقـــول،  مـــا 
في ذلـــك.« إن مفتـــاح إيجـــاد الحلـــول 
الإبداعيـــة لا يقتـــر عـــى المبدعـــن، عـــى 
الـــرغم مـــن أن ذلـــك سيســـاعد بالتأكيـــد. 
تكمـــن الإجابـــة في قدرتنـــا عـــى تحديـــد 
تجميـــع  ثم  فيهـــا  والبحـــث  الخيـــارات 
ـــؤدي وجـــود  ـــا. إذ يمكـــن أن ي الأشـــياء معً
ــص  ــل إلى التخلـ ــة في العمـ ــذه العمليـ هـ
مـــن القلـــق في حـــل المشـــكلات وجعـــل 

القـــرارات أسهـــل. 

ما هي المشكلة تحديدًا؟ 

يمكن أن تكون المشكلة لغزًا، أو أحجية، 

أو مسألة غير محلولة، أو موقفًا يتطلب حلًا، 

أو قضية تنطوي على عدم يقين تحتاج إلى 

التعامل معها. أنت تتعامل مع المشاكل كل 

يوم. بكننا لا ننظر بجدية إلى تعريفها.

يمكن لنا تعريف المشكلة بأنها الفجوة 

والفعلية، كما يمكننا  المثالية  الظروف  بين 

الحلول  بين  الاختيار  بأنه  القرار  تعريف 

البديلة لمشكلة ما.
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انتشـــن  هنـــاك مقولـــة تنســـب إلى 
يقـــول فيهـــا: إذا كان هنـــاك 60 دقيقـــة 
ــاذ العـــالم فأنـــه ســـوف يقـــي 55  لإنقـ
دقيقـــة لمعرفـــة المشـــلة ويبـــي 5 دقائـــق 
لإيجـــاد الحـــل المشـــلة. وبغـــض النظـــر 
ــة إلا  ــذه المقولـ ــام في هـ ــة الأرقـ ــن دقـ عـ
أن المقصـــود منهـــا أن معرفـــة المشـــلة 
مرحلـــة أهم بكثـــر مـــن معرفـــة الحـــل 

واتخـــاذ القـــرار المناســـب.

يتوجّـــب عـــى الشخـــص عنـــد وجـــود 

ــز  ـــه عليه أن يركـ ـــدة أمام ــكلات معق مشـ

ـــز  ـــن الترك ـــدلًا م ـــى المشـــلة نفسهـــا ب ع

المختلفـــة،  والمقترحـــات  الحلـــول  عـــى 

ـــا إذا  ـــى شيء م ـــل ع ـــن العم ـــه لا يمك لأن

كان لا يعـــرف مـــا هـــو. كمـــا أنـــه عليه 

أن يقـــاوم الميـــل لبـــدء العمـــل عـــى حـــل 

المشـــلة بمجـــرد معرفـــة وجودهـــا. لأن 
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ـــل  ـــل للأســـف لجع ـــاس يمي ـــن الن ـــر م الكث
ــا هي عليه في  ــداً ممـ ــور أكـــر تعقيـ الأمـ
ــاه  ــإن أول خطـــوة باتجـ ــذا فـ ــة، لـ الحقيقـ
ـــن  ـــام بتبســـيطها ع ـــو القي حـــل المشـــلة ه
ـــا والنظـــر إليهـــا بصورتهـــا  ـــق تعميمه طري
الكاملـــة، وذلـــك بالرجـــوع إلى أساســـياتها 
عـــن  والابتعـــاد  الأصليـــة  وجذورهـــا 
ـــرًا  ـــة، فكث ـــا المختلف ـــز في تفاصيله الترك
ـــه  ـــث في كن ـــد البح ـــأ الشخصعن ـــا يفاج م
ـــداً  ـــول واضحـــة ج ـــور حل المشـــلة في ظه
وبســـيطة أمامـــه لم تكـــن ظاهـــرة للعيـــان 
ـــن  ـــر م ـــث إن الكث ـــة الأولى، حي في الوهل
الأفـــار البســـيطة تصبـــح مـــع الوقـــت 
ـــة، وبهـــذا يكـــون  المقترحـــات الأكـــر إنتاجي
ـــة،  ـــذه الطريق ـــلة. به ـــم المش ـــور فه ـــد ط ق
يمكننـــا إنشـــاء حلـــول ذات جـــودة أعـــى 
والـــي بدورهـــا ســـزيل الأعـــراض أو 
تقللهـــا. بالإضافـــة إلى ذلـــك، ســـيؤدي 
ذلـــك إلى حـــل المشـــلة بسهولـــة أكـــر 
بكثـــر ممـــا يحـــدث عنـــد مهاجمـــة الســـطح 
فقـــط. الأهم مـــن ذلـــك، ســـتعرف أيضًـــا 

أنـــك تواجـــه مشـــلة جديـــرة بالاهتمـــام.

كمـــا أنـــه يمكـــن تصنيـــف المشـــكلات 
ـــت  ـــاكل حدث ـــة: مش ـــام رئيس ـــة اق إلى ثلاث
الآن )أي تم التعـــرف عليهـــا في الوقـــت 
ــاكل  ــة )مشـ ــاكل متراكمـ الحـــاضر(. مشـ
ــا  ــا لكنهـ ــا أو لم تعـــم بهـ ــت تعـــم بهـ انـ
هي أدت إلى تفـــاقم المشـــلة(.  مشـــاكل 
تحـــاول تجنبهـــا )أي تحـــاول عـــدم الوقـــوع 
ـــام بخطـــط  ـــك القي بهـــا في المســـتقبل، وعلي

ـــوع بهـــا(. ـــب الوق لتجن

أمـــا التعامـــل مـــع المشـــاكل عـــى 
أرض الواقـــع فأيضًـــا ينقســـم إلى ثلاثـــة 
طـــرق أساســـية، أكثرهـــا شـــيوعًا هـــو 
يـــؤدي في  الـــذي  والمماطلـــة  الإهمـــال 
وتفـــاقم   تـــراكم  إلى  الأحيـــان  معظـــم 
المشـــلة، لكـــن هـــذا لا يعـــي أنهـــا لا 
تــحج دائمـــا. الطريقـــة الثانيـــة تكمـــن 
ـــة يتخذهـــا الشخـــص  ـــرارات ارتجالي في ق
دون قيـــاس الايجابيـــات والســـلبيات للحـــل 
أو حـــى معرفـــة المشـــلة بدقـــة إلا أنهـــا 
تكســـبه الوقـــت وتحج إذا كان قـــد واجـــه 
نفـــس المشـــلة مـــن قبـــل. ثالثهـــا تكمـــن 
في قـــرارات مدروســـة تتطلـــب وقتًـــا أطـــول 
لاتخاذهـــا والبـــدء بتنفيذهـــا لكنهـــا في 

ــة. ــائج ناجحـ ــان ذات نتـ ــم الأحيـ معظـ



71

تربويات

أعد صياغة العبارة

في بعـــض الأحيـــان مـــا نريـــد رؤيتـــه 
ــا  ــرون. عندمـ ــراه الآخـ ــا يـ ــو مـ ــس هـ ليـ
الإنتـــاج  في  انخفاضًـــا  المديـــر  يـــرى 
ـــر،  ـــة أك ـــل بجدي ـــه العم ـــن فريق ـــب م ويطل
ـــر مـــن  ـــرى الكث فمـــن غـــر المحتمـــل أن ي
النتـــائج. إن يخـــر العـــال بمـــا يجـــب 
ــل  ــذا لا يفعـ ــه، وهـ ــه لمصلحتـ ــم فعلـ عليهـ
الكثـــر لإشراكهـــم. بـــدلًا مـــن ذلـــك، يمكنـــه 
إعـــادة صياغـــة المشـــلة ويســـأل العـــال 
عمـــا يشـــعرون أنـــه يربطهـــم بعملهـــم. 
يمكنـــه أن يهـــم ويســـأل عمـــا يمكنهـــم 
فعلـــه لتسهيـــل وظائفهـــم أو جعـــل مهـــام 
العمـــل أكـــر كفـــاءة. وبهـــذه الطريقـــة 

يُـــرك النـــاس، ويكتشـــف مـــا الـــذي 
ـــؤدي إلى انخفـــاض إنتاجهـــم،  يمكـــن أن ي
ــن  ــدلًا مـ ــول بـ ــل إلى حلـ ــه التوصـ ويمكنـ
بـــأن يكونـــوا  مجـــرد إخبـــار موظفيـــه 

ــة«. ــر إنتاجيـ »أكـ

ـــة  ـــة في صياغ ـــه صعوب ـــت تواج إذا كن
قامـــوس  عـــى  فاحصـــل  الكلـــات، 
إلى  انظـــر  )أو  المرادفـــات  وقامـــوس 
الإصـــدارات عـــر الإنترنـــت( وتلاعـــب مـــع 
بيـــان مشـــلتك بتغيـــره عـــدة مـــرات. ابـــدأ 
ــرة. إذا  ــارات قصـ ــدة أو عبـ ــة واحـ بكلمـ
ـــرًا  ـــاب الكلـــات كث ـــت لا تســـمتع بألع كن
ـــب المســـاعدة  ـــافح، فاطل ـــك ت أو تشـــعر أن

مـــن زميـــل أو صديـــق.
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مثـــال: إذا كانـــت المشـــلة تبـــدو مثـــل 
»مبيعاتنـــا تتناقـــص«، فابـــدأ في اســـتبدال 
ـــا  ـــا يحـــدث: »حصتن ـــح م ـــات لتوضي الكل
»مبيعاتنـــا  تتناقـــص«.  الســـوق  في 
الجديـــدة هي نفسهـــا كمـــا في العـــام 
المـــاضي«. »انخفضـــت المبيعـــات المتكـــررة 
ــام المـــاضي«.  ــة بالعـ ــبة 16٪ مقارنـ بنسـ
»زاد حجـــم مكالمـــات المبيعـــات الصـــادرة 
بنســـبة 18٪«. »زادت مكالماتنـــا الـــواردة 

ــبة ٪22«. للشـــاوى بنسـ

مـــن خـــال القيـــام بهـــذا النـــوع مـــن 
ـــاق  ـــق نط ـــك تضيي ـــة، يمكن ـــادة الصياغ إع
الأمـــور وتحديـــد أن المشـــلة الحقيقيـــة 
ليســـت أن فريـــق المبيعـــات الخـــاص بـــك 
يتجاهـــل عملهـــم أو يحتـــاج إلى مزيـــد مـــن 
ـــدو أن المشـــلة تكمـــن في أن  التدريـــب. يب
المبيعـــات المتكـــررة تتراجـــع وأن هنـــاك 
زيـــادة في الشـــاوى المرتبطـــة بذلـــك. 
ـــة. ـــك التالي ـــة الســـبب ســـيكون خطوت معرف

استخدام الحقائق

نـــرى مشـــلة  في بعـــض الأحيـــان 
ونريـــد فقـــط القفـــز وحلهـــا. ومـــع ذلـــك، 
نحـــن أيضًـــا مســـؤولون بشـــل عـــام 
ــك  ــال، لذلـ ــت والمـ ــل الوقـ ــياء مثـ ــن أشـ عـ
التفاصيـــل  في  ننظـــر  أن  المهـــم  مـــن 
ونحـــدد ماهيـــة المشـــلة حقًـــا. إذا كانـــت 

المشـــلة غامضـــة للغايـــة، فقـــد لا تكـــون 
ـــا. ابحـــث  ـــر حله خطـــرة بمـــا يكـــي لتبري
ــد  ــا لتحديـ ــي تحتاجهـ ــات الـ ــن البيانـ عـ
المشـــلة. إذا كان بإمكانـــك رسم صـــورة أو 
رسم بيـــاني، فافعـــل ذلـــك. اطـــرح الأســـئلة 
ـــي تصـــف المشـــلة  ـــات ال واجمـــع المعلوم
ـــة حـــى تتمكـــن مـــن الحصـــول عـــى  بأمان

معلومـــات محـــددة عنهـــا.

مثـــال: »أنـــت دائًمـــا متأخـــر« عبـــارة 
»لقـــد  مشـــلة.  عـــن  جـــدًا  غامضـــة 
متتاليـــة« جملـــة  أيـــام  ثلاثـــة  تأخـــرت 
محـــددة. مـــع وجـــود مشـــكلات مبـــاشرة 
ــد المشـــلة  ــتجد أن تحديـ ــذه، سـ ــل هـ مثـ
ولفـــت انتبـــاه الشخـــص الآخـــر إليهـــا 
ــدد  ــاك عـ ــا. هنـ ــا إلى حلهـ ــيؤدي غالبًـ سـ
الذيـــن  الأشخـــاص  مـــن  جـــدًا  قليـــل 
سيســـمرون في تحـــدي المـــرف بمجـــرد 
ـــر. ـــرار الســـلوك المتأخ ـــار وعيهـــم بتك إظه

استعن بوجهات نظر مختلفة
عـــى الـــرغم مـــن أن المشـــلة قـــد 
تكـــون واضحـــة جـــدًا مـــن حيـــث تبحـــث 
ـــن  ـــو الحـــال م ـــذا ه ـــون ه ـــد لا يك الآن، فق
منظـــور أي شخـــص آخـــر. إذا كانـــت 
مبيعاتنـــا تتناقـــص، فقـــد نعتقـــد أن الســـبب 
ــا  ــات لدينـ ــق المبيعـ ــو أن فريـ ــك هـ في ذلـ
ليـــس فعـــالًا، ولكـــن ربمـــا يكـــون منافســـنا 
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قـــد خفـــض ســـعره وأضـــاف مـــزة إلى 
منتجـــه يجعلـــه أكـــر جاذبيـــة منـــا. 

أعـــد كتابـــة المشـــلة مـــن عـــدة زوايـــا 
ــذه  ــة. كيـــف ينظـــر عميلـــك إلى هـ مختلفـ
المشـــلة؟ مـــاذا عـــن فريـــق المبيعـــات 
ــاص  ــد الخـ ــاعي البريـ ــك؟ سـ ــاص بـ الخـ
بـــك؟ أضـــف منظـــورات لأشخـــاص في 
ـــك هـــذا؟  ـــرى زوجت ـــف ت ـــة. كي أدوار مختلف
ـــة؟  ـــة محلي ـــة تجاري ـــابق؟ جمعي ـــدرس س م

ــارع؟ ــفل الشـ ــى أسـ ــاس في المقهـ النـ

المشـــلة  وصـــف  يمكنـــك  عندمـــا 
ـــه.  ـــل نفس ـــدم الح ـــا يق ـــا م ـــوح، غالبً بوض
ومـــع ذلـــك، فـــإن الفشـــل في تحديـــد 
المشـــلة بشـــل صحيـــح يمكـــن أن يدفعـــك 
إلى إصـــاح الأشـــياء الـــي قـــد لا تحـــل 
ـــق  ـــة عـــى الإطـــاق. لا تخل المشـــلة الفعلي
ــن نفـــس المشـــلة  ــه عـ ــا تبحـــث فيـ موقفًـ
ــتخدم  ــن الآن واسـ ــر مـ ــة أشهـ ــد ثلاثـ بعـ
الأساســـية  الثلاثـــة  العنـــاصر  هـــذه 

لصالحـــك.
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أسرار عقل المليونير
عدنان الياسري

الكتاب
للمؤلف  الذاتية  للإدارة  كتاب  هو 
أهم  وفيه   إيكر«  »هارف  الكلاسيكي 
القواعد الأساسية لتحقيق الثراء السريع، 
فقد تناول الكثير من الأسرار التي تمكن 
الإنسان العادي من بلوغ حاجز الفشل 
من  وذلك  النجاح  طريق  في  والسير 
خلال عرض مفصل عن طرق التفكير 
تمكنوا  والذين  بالناجحين  الخاصة 
من جني ثروات تعد بالمليارات في 
هو  الكتاب  هذا  قياسي،  وقت 
واحد من أكثر الكتب مبيعا على 
قوائم نيويورك تايمز وجورنال 

يوأس ايه توداي.

الكاتب
هـــو »تي هارف ايكر« 
يونيو   10 مواليـــد  مـــن 

رواية
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1954 وهو أحـــد رجال الأعمال والمدربين 
باســـلوبه  يتمـــز  الأداري  النطويـــر  في 
المثـــر كمـــا يتســـم بقدرتـــه عـــى ابهار 
قرائـــه وتحفـــزهم وتنويـــرهم وتزويدهم 
عليهـــم  تسهـــل  بطريقـــة  بالمعلومـــات 

جيدًا.                                                       اســـتيعابها 

ولادته
وُلـــد إيكر في تورنتـــو، أونتاريو، كندا 
وعاش هناك خلال طفولتـــه، وجاء مولده، 
في طفولـــة ندر فيهـــا المـــال، الأمر الذي 
جعله يبدأ العمل في ســـنه 13 ســـنة في 
توزيـــع الصحـــف والجرائـــد وبيع الآيس 

كريم على الشـــواطئ.                                                            

دراسته واحلامه
عندمـــا دخـــل الجامعـــة قـــرر تحقيق 
حلمه بـــأن يكون مليونـــرًا، ولـــذا انتقل 
للعيـــش في الولايـــات المتحدة، وأســـس 
أكثر من 12 شركـــة، لم تنجح  اي شركه 
منهـــا، لكنه اســـمر في التأســـيس حتى 
أصابـــه التوفيـــق حين أطلـــق شركة لبيع 
المنتجات الرياضية والحمية واســـمر في 

توســـعتها عـــى مر عامـــن ونصف.                                                                                                                  

بداية اعماله
عندما كان شــابًا بالغًا، انتقل إيكر إلى 
الولايــات المتحــدة وبــدأ سلســلة مــن أكــر 
ــاح  ــل النج ــة قب ــن عــر شركات مختلف م
في متجــر لياقــة بدنيــة للبيــع بالتجزئــة في 

ــن  ــن م ــق الملاي ــد أن حق ــر. بع ــت مبك وق
خــال سلســلة مــن متاجــر اللياقــة البدنيــة.                                                                    

خساراته
فقــد ثروتــه فيمــا بعــد بســبب ســوء 
الإدارة، بــدأ إيكــر في تحليــل العلاقات بين 
ــه  ــاء وأموالهــم وثرواتهــم، ممــا دفع الأغني
إلى تطويــر النظريــات الــي يتقــدم بهــا في 
ــل  ــة عق ــوم وهي نظري ــه الي ــه وتحدث كتابات
المليونــر: ركــز إيكــر عــى مفهــوم )العقــل 
المليونــر(، وهــو: عبــارة عــن )مجموعــة مــن 
المواقــف العقليــة الــي تسهــل الــروة(. 
تقــرح هــذه النظريــة أن كل منــا يمتلــك 
ــيناريو  )مخططًــا ماليًــا(، أو )داخليًــا( س
وذلــك  بالمــال،  ارتباطنــا  كيفيــة  يمــي 
ــاص  ــن للأشخ ــط يمك ــذا المخط ــر ه بتغي
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تنتهــي بالفشــل، ومــا هــو أكــر مــن ذلــك.                                                           
نصيحــة صديــق والــده: ولحســن حظــي 
أنــي قابلــت وقتهــا أحــد أصدقــاء والــدي 
عقليــة  أسرار  لديهــم  ممــن  الأثريــاء، 
عظيمــة  نصيحــة  لي  وجــه  و  المليونــر، 
وقتهــا، قــال لي: إذا لم تكــن أمــورك تســر 
عــى مــا يــرام كمــا تتمــى، فــإن ذلــك كلــه 
لا يعــي ســوى شــيئً واحــدًا وهــو »أن 
هنــاك شــيئا لا تعرفــه«، ثم قــال: هــل تعرف 
أن كل الأغنيــاء يفكــرون بنفــس الطريقــة؟! 
.لم يكــن لــدي وقتهــا المزيــد لــي أخــره، 
أن  أجــل  مــن  وقــي  كرســت كل  لذلــك 
أدرس طريقــة تفكــر الأغنيــاء. حســنا لقــد 
يفكــرون  الأثريــاء  أن  بالفعــل  اكتشــتفت 
ــاء  بطريقــة مختلفــة تماماعــن الفقــراء وأبن
الطبقــة الوســى، منــذ ذلــك الوقــت علمــت 
كيــف أن أفــاري كانــت العائــق الرئيــي 

ــراء.                                            نحــو وصــولي إلى ال

نجاحه
لقــد كانــت لــدي الرغبــة الحقيقيــة نحــو 
ــدي  النجــاح، لكــن في نفــس الوقــت كان ل
الكثــر مــن القلــق والخــوف نحــوه، ـ نحــو 
أن أنجــح ثم بطريقــة مــا أخــر كل شيء 
ـ نحــو أن اكتشــف أنــي لم يكــن لــدي 
أظــن  كنــت  الــي  الإمكانيــات  تلــك  كل 
ــق  ــدأت في تطبي ــا ب ــا. بعده ــي امتلكه أن
عــى  تعلمتهــا  الــي  الاســراتيجيات 

الــروة.                                                                    تجميــع  عــى  قدرتهــم  تغيــر 
الــر وراء تأليــف كتابــه: ولتحقيــق حلمــه 
مــن  حصــة  مليونيًرا بــاع  يصبــح  ان 
شركتــه الناجحــة بأقــل مــن ماتســتحق  
واســتطاع  الــدولارات  ملايــن  ببعــض 
هــارف تحقيــق حلمــه أخــرا، لكــن الحــم 
فــي خــال عامــن  لم يســمر طويــا، 
أفلس واصبــح هــارف غارقــا في تفكــر 
فيهــا  وقــع  الــي  الأخطــاء  مــا  عميــق، 
ــا،  ــروة حــى خسره ــذه ال ــن أدارة ه ح
واســمر يفكــر حــى بــدأ يــرى أنــه ليــس 
الوحيــد الــذي يقــع في مثــل هــذه الأخطــاء 
ــذا قــرر وضــع كل أخطــاءه  في  الماليــة ول
كتــاب أسمــاه: »أسرار عقــل المليونــر« 
ودورات  ماليــة  يلــي محــاضرات  وبــدأ 
تدريبيــة لتحويــل عقــل الرجــل العــادي إلى 

ــن.  ــق الملاي ــه تحقي ــل يمكن عق
 مــا يقولــه هــو معرفــا عــن نفســه: مثــل 
الكثيريــن منــم، كان لــدي افــراض بأنني 
امتلــك الكثــر من الإمكانيــات الكامنة التي 
لم أعــرف بعــد كيــف يمكنــي اســتغلالها. 
لقــد كان لــدي هــوس حقيقي نحــو النجاح، 
لمــاذا  لكنــي لم أكــن أعــرف بالتحديــد 
أريــد أن أنجــح؟!. في فــرة العشرينــات 
ــات،  ــن المشروع ــد م قمــت بتأســيس العدي
ــه  ــل في طيات كان كل مــروع منهــا يحم
حــم الــراء، لكــن النتيجــة دائمــا مــا كانــت 
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مــروع جديــد، كان متجــرا لبيــع الأدوات 
الرياضيــة، وقــد عزمــت عــى أن الــزم 
التزامــا تامــا حــى يحجن هــذا المــروع، 
ــي افتتحــت عــرة  ــد نجــح لدرجــة أن وق
محــات في مــدة لا تزيــد عــن العامــن 

ونصــف.

مضمون الكتاب

 17 إيكــر  يــرد  الكتــاب،  هــذا  في 
طريقــة تختلــف فيهــا المخططــات الماليــة 
للأغنيــاء عــن الفقــراء والطبقــة المتوســطة. 
يقــول إيكــر أن: الأثريــاء يؤمنــون، »أنــا 
يعتقــد  بينمــا  حيــاتي«،  بخلــق  أقــوم 
يركــز  لي؛  تحــدث  »الحيــاة  الفقــراء، 
يركــز  بينمــا  الفــرص  عــى  الأثريــاء 
الفقــراء عــى العقبــات؛ والأغنيــاء يعجبــون 
بينمــا  الآخريــن  والناجحــن  بالأغنيــاء 
ــاء والناجحــن                                                                                     ــن الأثري ــراء م ــتاء الفق يس
وتــأتي أهميــة هــذا الكتــاب مــن أنــه، يوفــر 
ــك في النجــاح  ــن رغبت ــودة ب ــة المفق الحلق
وطريقــة احــرازك لهــذا النجــاح. إن كل 
ــا  ــل عالم ــن تمث ــن العبارت ــن هات ــارة م عب
الكتــاب  مؤلــف  فيقــول  تمامــا.  مختلفــا 
معــم  أشــاركها  الــي  الأفــار  كل  إن 
خــراتي  نتيجــة  هي  الكتــاب  هــذا  في 
الشخصيــة وتجــاربي فقــط، فــا يمكــن أن 
نجــزم بــأن هنــاك منهــا مــا هــو مســم بــه 

ــا تمامــا. إن هــذه الأفــار  تمامــا أو مزيف

حققتهــا  الــي  المبهــرة  النتــائج  تعكــس 

ــك الآلاف والآلاف  ــا كذل ــا، وحققه شخصي

ــا  ــك فأن ــن ذل ــرغم م ــى ال ــن تلاميذي.ع م

الــي  المبــادىء  طبقــت  لــو  أنــك  أؤمــن 

يشملهــا هــذا الكتــاب فــإن حياتــك ســوف 

يطلــب  لا  الــراء  بالكامل.فــإن  تتغــر 

ــراء  ــا، ال ــا ولا عبقري ــون ذكيً ــك أن تك من

ــون ذا تفكــر مشجــع  ــك أن تك ــب من يتطلّ

ــك كالمغناطيــس، إذا  ــال إلي عــى جــذب الم

ــى  ــد تب ــذا الجــزء فق ــان ه أســتطعت إتق

لــك الجــزء الآخــر هــو الفعــل، وهــو أن 

الناجحون غالبًآ ما 

يكونون معجبين 

بالناجحين قبلهم 

ويركزون على الفرص 

على عكس الفاشلين 

فانهم يستاؤون من 

الناجحين ويركزون 

على العقبات فقط
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تفعــل مــا يكــي لتكــون ثريــا، وتحافــظ 
ــذا  ــن إدارتهــا، ه ــن م ــك وتتمك عــى ثروت
لــن يحــدث بــن يــوم وليلــة ولكــن إن بــدأت 
ــا.                                                                                                      ــر قريب ــوم فســتحقق حلمــك كمليون الي
أمــا مــاهي أهم الأشــياء الــي يجــب عليــك 

فعلهــا؟! 

أولً: أزل المعوقــات مــن طريقــك: لقــد 
المعتقــدات  كل  إزالــة  وقــت  الآن  حــان 
الســلبية عــن المــال مــن رأســك، لا تســهِن 
بــأي فكــرة أو تجربــة حدثــت في المــاضي 
لهــا إرتبــاط ســلبي بحــاضرك، هيــا أُمحها 
وأســتبدلها بأفــار مشجعــة عــى الــروة.                                                                           

إذا  بالإلــزام:  يــأتي  الــراء  ثانيًــا: 
وصلــت مرحلــة الإلــزام بكونــك ثريــا، فقــم 
بــل الأفعــال اللازمــة لتحقيــق الــراء مــن 

دون أدنى تأخــر.

ثالثًــا: إذا أردت أن تكــون ثريًــا، إذن 
تــرف كشخــص ثــري: عــش بطريقــة 
تفكــر الأثريــاء، وابتعــد عن تفكــر الفقراء، 
وحــاول أن تكــون واعيــا بــأي فكــرة لا 

تصــب في مصلحــة نجاحــك المــالي.

ــك: إذا  ــر أموال ــف تدي ــم كي ــا: تع رابعً
كان لديــك دولارًا واحــدًا فابــدأ بــإدارة 
هنالــك شيء  ليــس  الآن،  الــدولار  هــذا 
أصبــح  حينمــا  أمــوالي  ســأدير  إسمــه 

ثريــا، إن الوقــت الآن هــو الأنســب.

ملخص الكتاب
هي  ومــا  المــالي  مخططــك  هــو  مــا 

؟  أهميتــه
في الحقيقــة إننــا لا نعيــش في العــالم 
المــادي فقــط كمــا يظــن أغلــب البــر، 
ــوالم  ــاج الع ــو نت ــادي ه ــالم الم ــل إن الع ب

الثلاثــة الآخــرى:
ــال  ــروحي: إن الم العقــي الوجــداني ال
ــة،  ــرض نتيج ــة، والم ــراء نتيج ــة، وال نتيج

والصحــة نتيجــة.
إننــا بشــل منطــي نعيــش في العــالم 
مــن خــال الأســباب والنتــائج، وذلــك عــى 
عكــس مــا يفكــر فيــه أغلــب البــر في أن 
قلــة المــال هي المشــلة دائمــا. إن قلــة المال 
ليســت المشــلة إن قلــة المــال هي النتيجــة 
النهائيــة للأشــياء الــي تفعلهــا، فلــن ينمــو 

دخلــك إلا بمقــدار مــا تعمــل.

ما في هذا الكتاب كما 

ينطبق على تحقيق 

الثراء المالي فأنه 

أيضًا ينطبق على 

تحقيق الثراء العلمي
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مثــال مــن الطبيعــة: إذا أردت تغيــر 
نــوع الفاكهــة في حقلــك فإنــه عليــك تغيــر 
تنتــج  الــي  هي  فالبــذور  أولا،  البــذور 
تــراه،  مــا  تغــر  الفاكهة.فــإذا أردت أن 

فيجــب عليــك أن تغــر مــا لا تــراه.
ــوزن ســبب  ــادة ال ــل زي ــر: ه ــال آخ مث
أم نتيجــة؟ إن زيــادة وزنــك  تعــر عــن 
بســبب:  إليهــا  وصلــت  الــي  النتيجــة 
ــاول الأطعمــة  عــدم ممارســة الرياضــة، تن
المقليــة، تنــاول مشروبــات الميــاه الغازيــة... 
إلخ. فــإذا أردت التخلــص مــن هــذا الــوزن 
ــه يجــب  ــك أن ــد »النتيجــة«، يعــي ذل الزائ
ــيئة  ــادات الس ــن الع ــص م ــك أن تتخل علي
»الأســباب« الــي تتبعهــا في نظام حياتك.                                                           
الآن ســوف اخــرك بــر هــام للغايــة، هذا 
الــر يهــدف إلى تسريــع عمليــة الحصــول 
ــو  ــر ه ــذا ال ــة، وه ــائج المختلف عــى النت

ــلوب »التصريحــات«.                                                        أس

ــرار إيجــابي  ــة إق ــو عملي التــريح: ه
بــيء مــا بصــوت مرتفــع مــن خلالــه تقوم 
بإرســال اشــارات إلى عقلــك الباطــن تعلــن 
لــه فيهــا عــن نيتــك في اتخاذ موقــف محدد 
أو تبــي فعــل معين.هــذه التصريحــات لهــا 
ــا ســوف  اســراتيجية بســيطة في تنفيذه

تتضــح بالمثــال التــالي:

هــو  الداخــي  عالمــي  إن  التــريح: 
ــذه  ــارجي. ردد ه ــي الخ ــج عالم ــذي ينت ال

ــارة بصــوت مرتفــع، ثم إلمــس رأســك  العب
وقــل »إن لــدي عقليــة المليونــر«.

التصريحــات  هــذه  أهميــة  وتــأتي 
ــاح والمســاء:  ــوم في الصب وترديدهــا كل ي
مــن أنهــا تســاعد عقلــك الباطــن عــى 
اســتقبال التغيــرات الــي تخطــط لهــا 
ــة  ــائج مختلف ــن أجــل الحصــول عــى نت م
عــن نتــائج المــاضي أو الحــاضر. المخطــط 
المــالي يعــي ببســاطة طريقة معدة مســبقا 
تتكــون  بالمــال.  علاقتــك  وتحــدد  تشــل 
مخططاتنــا الماليــة في الأســاس بنــاء عــى 
المعلومــات الــي تلقيناهــا في كل مراحــل 
ــة. هــذا  ــة الطفول ــن مرحل ــة م ــا بداي حياتن
ــى  ــاءًا ع ــداده بن ــم إع ــالي ي ــط الم المخط

ــة:  ــة التالي المعادل
أفعــال   مشــاعر،  أفــار،  توجيــه، 
نتائـــــــج: إن التوجيــه يقــودك إلى الأفكار، 
والأفــار تقــودك إلى المشــاعر، والمشــاعر 
تقــودك إلى الأفعــال، والــي تــؤدي في 
ــا غــر  ــإذا كن ــائج. إذن ف ــة إلى النت النهاي
ــذه  ــة في ه ــائج النهائي ــن النت ــن ع راضي
ــا أن  ــا بشــل منطــي علين ــة، فإنن المعادل
نعــود إلى دراســة المؤثــر الأول »التوجيــه«، 

ثم تغيــره. 
هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن التوجيــه تؤثــر 
في تكويــن مخططاتنــا الماليــة منــذ نعومــة 

أظافرنــا:
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ــا  ــه الشــفوي: الأشــياء الــي كن التوجي
نسمعهــا عندمــا كنــا صغــاراً.

نراهــا  كنــا  الــي  الأشــياء  التقليــد: 
صغــاراً. كنــا  عندمــا 

الــي  التجــارب  الخاصــة:  الأحــداث 
مررنــا بهــا في مرحلــي الطفولــة والنمــو.
ــا  ــا سمعن ــفوي، كلن ــه الش أولً: التوجي
ــا  ــذ أن كن ــارات من ــك العب ــب أو كل تل أغل

ــالًا: أطف
الأغنيــاء  إن  حمــى،  الأغنيــاء  إن 
طماعــون، إن الأغنيــاء يــزدادون غنى بينما 
يــزداد الفقــراء فقــراً، إن الأغنيــاء يأخــذون 
كل شيء بينمــا الفقــراء لا يأخــذون أي 
شيء، ادخــر المــال مــن أجــل يــوم عســر، 
ليــس لدينــا المــال لنشــري هــذه الأشــياء، 

ــعادة... ــال لا يشــري الس إن الم

إن قــوة التوجيــه الشــفوي تكمــن في 
أن كل هــذه العبــارات الــي كنــا نسمعهــا 
ونحــن أطفــالا تظــل داخــل عقلنــا الباطــن، 
ــا  ــن مخططاتن ــح جــزءاً لا يتجــزأ م وتصب

الماليــة.

ــك قمــت  ــر أن ــد، هــل تتذك ــا: التقلي ثانيً
ــر لأن  ــا في ســن صغ ــا م ــن يوم بالتدخ
أن  تريــد  وبالطبــع  يدخــن،  كان  والــدك 
ــي  ــات ال ــر الأوق ــل تتذك ــه؟ ه ــح مثل تصب
كنــت ترتــدي فيهــا ملابــس والــدك، وتتكلــم 

إن  تصرفاتــه؟  نفــس  وتتــرف  مثلــه، 

التقليــد تكنيــك خطــر للغايــة في تعلــم 

وتوجيــه الأطفــال. الأطفــال تقلــد دائمــا كل 

مــا تــراه حولهــا، تتعــم منــه، وتشــل مــن 

خلالــه جــزءًا كبــر مــن شخصيتهــا في 

مرحلــة النضــج، ليــس هــذا فقــط بــل إن كل 

شيء يظــل محفــورا داخــل عقلهــا الباطــن.                        

ــان  ــك يتعام ــف كان والدي ــر كي ــل تتذك ه

مــع المــال؟ كيــف كانــت ردود أفعالهــا 

عندمــا تطلــب منهــا شراء شيء مــا؟ هــل 
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المــال كان مصــدر الســعادة في منزلــك 
أم مصــدر الشــقاء؟ كيــف كانــا يديــران 

شــون الأسرة الماليــة؟

ثالثًــا: الأحــداث الخاصــة، أمــا الطريقــة 
ــا:  ــن خلاله ــا م ــم توجيهن ــي ي ــة ال الثالث
هي التجــارب والأحــداث الــي تعرضنــا 
الــي  تلــك  الطفولــة،  مرحلــة  إليهــا في 
التعامــل  وطــرق  والــروة  بالمــال  تتعلــق 
معهــا. مثــال حي مــن كتــاب أسرار عقــل 
المليونــر، يــوضح لنــا كيفية تأثــر الأحداث 
الخاصــة عــى تشــكيل معتقداتنــا: يحــي 
ــت  ــا كان ــه عندم ــب عــن قصــة لزوجت الكات
طفلــة صغــرة، كانــت زوجتــه عندمــا تريــد 
إلى  تذهــب  كــريم  الأيــس  تشــري  أن 
ــال كي تشــريه. ــب منهــا الم والدتهــا لتطل
كانــت والدتهــا تخبرهــا أنهــا ليــس لديهــا 
أيــة أمــوال، وأنهــا يجــب أن تطلــب مــن 
والدهــا، هكــذا كل مــرة تريــد فيهــا زوجتــه 
أن تشــري الأيــس كــريم تخبرهــا والدتهــا 
أن تذهــب إلى والدهــا وتطلــب منــه المــال.
بالطبــع لم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد، 
إن مــا تعلمتــه في مرحلــة الطفولــة قــد أثــر 
عــي مخطــط حياتهــا المــالي عندمــا كانــت 
امــرأة ناضجــة، حينمــا تزوجــت منــه  مــاذا 
كانــت تطلــب منــه؟ نعــم كانــت تطلــب المــال. 
لمــاذا؟ لأنهــا تعلمــت مــن أمهــا )مثلهــا 
ــة  الأعــى( أن الســيدات ليســت لديهــن أي

ــط. أمــوال، وأن الأمــوال مــع الرجــال فق

هــذه قصــة قصــرة يخبرنــا مــن خلالها 
الكاتــب كيــف أن مخططاتنــا الماليــة تتأثــر 
بالأحــداث والتجــارب الــي كنــا نمــر بهــا 
ــذه  ــن له ــف يمك ــة، وكي ــة الطفول في مرحل
الأحــداث أن تشــل خطــراً كبــراً عــى 
علاقتنــا بالمــال مــدى الحيــاة إن لم نقــم 

ــا. بتغييره
وضعهــا  الــي  الــراء  مبــادئ  أهم 
الكاتــب لمســاعدتك في تغيــر مخططــك 

للأفضــل: المــالي 
ــدة مــن أجــل تغيــر  إن الطريقــة الوحي
درجــة حــرارة الغرفــة بشــل مســمر هي 
عــن طريــق إعــادة ضبــط منظــم الحــرارة. 
قياســا عــى ذلــك: فــإن الطريقــة الوحيــدة 
ــل  ــالي )بش ــك الم ــتوى نجاح ــر مس لتغي
إعــادة ضبــط  طريــق  عــن  هي  نهــائي( 
مــا يسمــى  أو  الماليــة،  منظــم حرارتــك 
مراقبــة  هــو  المالي.الــوعي  مخططــك 
أفــارك وأفعالــك حــى يمكنــك أن تعيــش 
بنــاء عــى اختيــار حقيــي تتخــذه في 
أن  مــن  بــدلًا  وذلــك  الحاليــة،  اللحظــة 
يتحــم فيــك توجيــه تم في الزمــن الماضي.                                                
ــال  ــاك الم ــك نحــو امت ــع لدي إذا كان الداف
أو إدراك النجــاح مصــدره إحســاس غــر 
مفيــد كالخــوف أو الغضــب أو الحاجــة إلى 
إثبــات نفســك، فــإن أموالــك لــن تجلــب لــك 
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الســعادة.
ــل الباطــن إلى أن  ــا يضطــر العق عندم
ــق،  ــة والمنط ــاعر المتأصل ــن المش ــار ب يخت
دائمــا.                                                                                                              تفــوز  الــي  المشــاعر هي  فــإن 
إن كان هدفــك هــو أن تصبــح في راحــة 
ماليــة، فــإن الاحتمــال الأكــر هــو أنــك لــن 
تصبــح غنيــا أبــداً، لكــن إن كان هدفــك 
هــو أن تصبــح غنيــا فهنــاك احتمــال كبــر 
أن ينتهــي بــك الحــال في أحســن حــالات 

ــية.                                                                                                       ــة المعيش الراح
عندمــا تشــتكي فإنك تصبح مغناطيســا 
للهــراء يعيــش ويتنفــس، تحمــل المســولية 

نحــو تغيــر حياتــك للأفضــل.
الســبب في عــدم حصــول البعــض عــى 
مــا يريــدون هــو أنهــم لا يعلمــون مــاذا 

ــدون: يري
التوجيهــات  بتغيــر  قمنــا  أن  بعــد 
الحيــاة  في  عليهــا  حصلــت  قــد  الــي 
الماضيــة، والــي ســوف تــؤدي بدورهــا 
إلى تغيــر طريقــة تفكــرك لينتــج عنهــا 
عــى  انفتاحــا  أكــر  جديــدة  مشــاعر 
بــك.                                                                                    الخــاص  المــالي  المخطــط  تغيــر 
ــاج  ــد نحت ــال بالتأكي ــأتي دور الأفع الآن ي
إلى تغيــر الأفعــال القديمــة الــي تعــودت 
عليه حــى تحصــل عــى النتــائج الجديــدة  
في صــورة مختلفــة تمامــا بعــد معالجــة 

المــالي. التخطيــط  معادلــة  عنــاصر 

أفعال خاصة بعقلية المليونير                                                            
أولً: اكتــب مــا تؤمــن بأنــه موهبتــك 
الــي تجيدهــا  الأشــياء  الفطريــة، وهي 
بشــل طبيــي، وكذلــك اكتــب كيــف وأيــن 
ــب في  ــذه المواه ــتخدم ه ــتطيع أن تس تس

حياتــك، وخاصــة في حياتــك العمليــة.
ثانيًــا: اكتــب أو ناقــش مــع جماعــة مــن 
النــاس كيــف يمكنــك أن تحــل مشــاكل 
لعــرة أضعــاف عــدد النــاس الذيــن يؤثــر 
ــك أو مشروعــك الآن، حــاول أن  فيهــم عمل
تــأتي بثــاث اســراتيجيات مختلفــة عــى 

الأقــل )فكــر بشــل كبــر(.                                                                                        
الأربعــة  العوامــل  عــى  ركــز  ثالثًــا: 
الخاصــة بصــافي ثروتــك: زيــادة دخلــك 
ــتثماراتك ـ  ــادة اس ــك ـ زي ــادة مدخرت ـ زي
ــق  ــن طري ــات معيشــتك ع ــل مصروف وتقلي

تبســيط أســلوب حياتــك.                              
رابعًا: أنشاء حساب حريتك المالية بأحد 
البنوك. ضع عشرة بالمائة من دخلك داخل 
ذلك الحساب،هذه الأموال لا يجب أن تنفق 
إنتاج  أجل  من  فقط  تستثمر  وإنما  أبداً، 
دخل سلبي لتقاعدك.                                                                                                            
خامسًــا: ضــع وعــاء  للحريــة الماليــة 
ــال كل  ــه بعــض الم ــك وضــع ب داخــل منزل
يــوم. لا يهــم مطلقــا كميــة المــال الــي 
تضعهــا، فيمكنــك أن تضــع بعــض )الفكــة( 
فقــط، لكــن هــذا سيســاعدك بشــل يــومي 
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عــى التركــز عــى حريتــك الماليــة، وحيثما 
وجــد التركــز ظهــرت.                                                   

سادسًا: أنشىء حساباً للترفيه في أحد 
البنوك، أو ضع وعاء للترفيه داخل منزلك، 
دخلك. من  بالمائة  فيه عشرة  تضع   بحيث 
إلى جانب حساب الترفيه وحساب الحرية 
المالية، أنشىء أربعة حسابات أخرى وضع 

النسبة الآتية في كل حساب:
10% من دخلك داخل حساب المدخرات 

طويلة المدى من أجل الإنفاق.
10% بالمائة داخل حساب التعليم.

50% بالمائة داخل حساب الضروريات.
10% بالمائة داخل حساب العطاء.

ســابعًا: مهــا كانــت الأمــوال الــي 
الآن،  مــن  إدارتهــا  ابــدأ في  بحوزتــك، 
ــك  ــى إذا كان مع ــر ح ــا آخ ــر يوم لاتنتظ
دولاراً واحــداً، فقــم بــإدارة ذلــك الــدولار.                                                  
يرســل  ســوف  بمفــرده  التــرف  هــذا 
رســالة إلى الكــون بأنــك مســتعد لمزيــد 
أن  تســتطيع  كنــت  وإذا  الأمــوال،   مــن 

تديــر المزيــد فافعــل.                                                                               
ثامنًــا: ركــز عــى مــا تمتلكــه وليــس 
عــى مــا لا تمتلكــه. اكتــب قائمــة مــن 
عــرة أشــياء تشــعر بالامتنــان لوجودهــا 
القائمــة  تلــك  بقــراءة  وقم  حياتــك،  في 
بصــوت مرتفــع، ثم قم بقرائتهــا في كل 
ــة. إذا  ــا القادم ــن يوم ــدة الثلاث ــاح لم صب

لم تكــن ممتنــا لمــا لديــك، فإنــك لــن تحصــل 
عــى المزيــد، ولــن تحتــاج إلى المزيــد.                                                                                                              

تاســعًا: اكتــب مشــلة تمــر بهــا في 
حياتــك، ثم اكتــب عــرة أفعــال يمكنــك 
القيــام بهــا مــن أجــل حــل هــذه المشــلة، 
أو عــى الأقــل تحســن الموقــف، ســوف 
التفكــر في المشــلة إلى  يحــركك ذلــك 
ــا ســوف تشــعر  التفكــر في الحــل، وثاني

ــر. ــن كب بتحس
تغيــر  أن  تعــم  أن  عليــك  بالطبــع 
ــن  ــك ل ــالي الخــاص ب ــة المخطــط الم معادل
ــا تم  ــر م ــن يتغ ــة، ول ــدة اللحظ ــون ولي تك
بنــاؤه في ســنوات خــال ســاعات أو أيــام! 
تذكــر أن 50% مــن حــل المشــلة يكمــن 
في تحديــد مــا هي المشــلة بشــل دقيــق، 
الجيــد في الأمــر أن مــدى رؤيتــك للنتــائج 
الجديــدة يقــع رهــن العمــل الجــاد عليهــا.

قيل في الكتاب
قيل: إنه كتاب يجول بك في ثنايا عقلك 
الفروقات  لك  يكشف  أن  محاولًا  الباطن 
وطريقة  الأغنياء  تفكير  طريقة  بين  الهائلة 
تفكير الفقراء، وكيف تصنع طريقة تفكيرك 

مستقبل حياتك المالية.
ــل  ــاب أسرار عق ــد كت ــا: يُع ــل أيضً وقي
المليونــر واحــداً مــن أهم الكتــب الــي 
ســوف تســاعدك في فهــم طبيعــة المــال، 

وتحســن علاقتــك بــه.
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مقتطفات

م�ن مجموع�ة كلم�ات ��سماحة ال��سيد محم�د باق�ر ال�سي��ستاني

الإيمان بالله تعالى والسعادة في 
الحياة

في  به  الإيمان  سبحانه  لله  يجعل  لم 
هذه الحياة بديلًا عن الأسباب المادّيّة، فلا 
معنى لأن يتوقّع المرء ترتّب ما يرجوه من 

السعادة كّله بمحض الإيمان.
وقد نبّت النصوص الشرعيّة على أنّ 
الإيمان بالله سبحانه ورسله ليس بديلًا عن 
الأسباب المادّيّة، فمن ترك التمسّك بأسباب 
مُعوّلًا  والصحّة  والحفظ  والنصر  الرزق 
على العون الإلهيّ لم ينل العون، وكان ذلك 
توكّلًا؛ ومن ثََّ أوصى الله  تواكلًا لا  منه 
سبحانه المقاتلين بحفظ النفس فقال تعالى: 
وَأَحْسِنُوا  لُكَةِ  ْ التَّ إِلَ  بِأَيْدِيكُْ  تُلْقُوا  ﴿وَلَ 
سِنِيَن﴾، وقد قال تعالى:  بُّ الُمْ إِنَّ لله يُِ
وا مَا  ُ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ ﴿إِنَّ الله لَ يُغَيِّ

مْ﴾. بِأَنْفُسِِ
عليه  كان  السعادة  أراد  فَمن  وعليه: 
من  عليه  ويقدر  يعقله  ما  إلى  التوسّل 
فيما  سبحانه  لله  على  ويتوكّ  أسبابها 
وموانعها،  وشروطها  شؤونها  من  يفوته 
ويسأله أن يوجّهه إلى غاياتها؛ فإنّه تعالى 

ومَن  وسلوكه،  اختياره  في  حينئذٍ  يبارك 
أعرض عن أسباب السعادة المتاحة له لم 

يأمن الوقوع في الشقاء.
فمن أسباب السعادة تَصافي النفوس 
وتجنّب الفرقة والصراع والجدّ في العمل 
والتعلّ، والصدق في القول والوفاء بالوعد 
وتجنّب  الضعيف  ومساعدة  والالتزام، 
الدين  وجّه  وقد  الآخرين،  على  العدوان 
بهذه الخصال كّلها، فإذا ترك أهل الدين 
العصبيّات  من  وأكثروا  الأسباب  هذه 
الذميمة والأخلاق الوضيعة والتكاسل في 
مّما  ونحوها  المعاملة  في  والغشّ  العمل 
كّله كان رجاؤهم في لله  الدين  نهى عنه 

سبحانه تواكلًا.
أو  فردٍ  بصلاح  المجتمع  يصلح  ولن 
أفرادٍ كما لا يفسد بمثل ذلك؛ فإنّ الظواهر 
اجتماعيّة،  عوامل  عن  تنشأ  الاجتماعيّة 
فيكون صلاح حال المجتمع بتحقّق أسباب 
الصلاح في عموم المجتمع، كما أنّ فساد 
حاله يكون بتحقّق أسباب الفساد فيه كذلك 

كما تشير إليه الآية المتقدّمة.
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هل يصح إلقاء اللائمة على الدين 
المجتمعات  في  يحصل  ما  بسبب 

المتدينة؟
لا يصــحّ إلقــاء اللائمــة عــى الديــن 
في الإخفاقــات السياســيّة في المجتمعــات 
ــن  ــة الدي ــإنّ حقّانيّ ــة؛ ف ــة والمحافظ الدينيّ
وتأكيــده عــى المبــادئ الفطريّــة والحكيمــة 
لــن تســتتبع بالــرورة صــاح أحــوال 
النــاس، بــل لا بُــدّ مــن حســن فهــم النــاس 
لتلــك المبــادئ والاهتمــام بتطبيقهــا، ومــى 
لم تكــن الحاضنــة للديــن حكيمــة وفاضلــة 
ــإنّ  ــادئ الصحيحــة ف ــق المب ــة بتطبي ومعنيّ
والملائمــة  والفاضلــة  الحكيمــة  التعالــم 
لــن تُتلــىّ تلقيّــا صحيحــا، ولــو تُلُقّيــت لم 
ــاتٍ  ــاءً لتصّرف ــل غط ــل تُعَ ــا، ب ــل به يُعمَ
خاطئــة ومتعسّــفة، ففهــم المبــادئ وحســن 
ــة مناســبة لهــا  ــاج إلى حاضن تلقّيهــا يحت

ــا. ــة عليه وإرادة باني
ومــن النــاس مَــن يحســب عــى الديــن 
كّل مشــلة أقحم فيها اسم الدين واســتغلّ 
اســتغلالًا وإن لم تكــن قــد نشــأ مــن الدين؛ 
لأنّــه يعتقــد أنّــه لم تكــن لتقــع تلــك المشــلة 
أو لم تعظــم لــولا إمــان هــذا الاســتغلال ـ 
ســواء كان هــذا الاســتغلال خداعــا متعمّداً 
أو اجتهــاداً ناشــاً مــن ســوء فهــم الديــن 
أو غــر ذلــك ـ فــإنّ المهــمّ أنّ وجــود الديــن 
هــو الــذي سّهــل تحقّــق هــذه المشــلة، 
ولــولا الديــن لم يتــأتَّ التمويــه عــى الناس، 
وليــس هنــاك مــن ســبيل لســدّ هــذا البــاب 
تيــرّ  وعــدم  الاجتهــاد،  بــاب  لانفتــاح 

أبــداً. نهــائّي  بشــل  الموضــوع   حســم 
الديــن إذا  فــإنّ  ليــس صحيحــا؛  وهــذا 
مــن  وجــزءاً  الحيــاة  واقــع  يمثّــل  كان 
ــوم  ــاء الل ــى لإلق ــا مع ــرة الإنســان ف فط
نظــر  أنّ  علمــا  اســتغلاله،  د  لمجــرّ عليه 
ــادئ  ــائر المب ــع في س ــتغلال يق ــذا الاس ه
الحقّــة والصائبــة، مثــل جملــة مــن قوانــن 
مقــدار  يلاحَــظ  إذ  الإنســان؛  حقــوق 
اســتغلالها للمــآرب السياســيّة مــن الــدول 
الكــرى وانتهاكهــا في حــقّ المجتمعــات 
نفسهــا. عــن  الدفــاع  عــن   الضعيفــة 
وقــد قــال الإمــام عــي)ع( في مثــل هــذه 
ــا بَاطِلٌ«،  المــوارد أنهــا: »كَِمَةُ حَــقٍّ يُرَادُ بَِ
ــة  ــيّ في طبيع وهــذا يرشــد إلى أصــل كّل
الســلوكيّات  يغــيّ  أن  وهــو  الإنســان، 
والمعــاني  القــم  مــن  بغطــاء  الخاطئــة 
الحقّــة، كي تقــوم لــه الحجّة في مقام إقناع 
ــع بهــا  ــل قــد تقن ــن أو مجادلتهــم ب الآخري
 نفســه أيضــا كنــوع مــن الخــداع النفــيّ.
دون  للحيلولــة  الســبيل  أنّ  ظــنّ  ومــن 
ــر الشــكّ في  ــذا الاســتغلال بن ــوع ه وق
الديــن فقــد أخطــأ خطــأً كبــراً، فــإنّ هــذا 
التشــكيك لا يحســم المشــلة، بــل يــؤدّي 
إلى تفاقمهــا ويســاعد عــى مزيــد مــن 
اســتغلال الديــن، وإيجــاد الفرقــة والعنــف 
مــن  النــاس  مــن  ولكــن  الديــن،  بــاسم 
يتحــدث في عــاج المشــاكل الاجتماعيّــة 
بخواطــر ذهنيــة غــر مبنيــة عــى فهــم 
ــة ومقتضياتهــا. ــاضج للســن الاجتماعيّ ن
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يجعل  كيف  ورغباته  المرء  غرائز 
نفسه تسيطر عليها؟

إن الســيطرة عــى الرغبــات تتحقــق بعــدة 
أمــور معــا:

الأوّل: إيجـاد فاصـل نفسي مـن الانسـان 
بني ذاتـه ورغباتـه، حتى يسـتطيع أن يقمي 
أعىل،  موقـع  مـن  وعواقبهـا  الرغبـات  هـذه 
المـرء إذا فنيـت في رغباتـه كانـت  لأن نفـس 
تلـك الرغبـات هي الحاكمـة طبعـا فيـه، بـل لا 
يجـد مسـاراً لـه عداها، ولكنه إذا اسـتطاع أن 
يوجـد هـذا الفاصـل بين ذاته وبني رغباته فإنه 
يمكنـه أن يقمي تلـك الرغبـات فيقول في نفسـه 
العمـل  أمـارس  أن  في  أرغـب  »إنين  مثال: 
الفالني أو أشـاهد كذا، لكـن ينبغي أن أتريث 
في ذلـك فقـد يضرني هـذا العمل أو المشـاهد 
«، وكثري مـن النـاس يعجـز عـن  بآثـاره عَليَّ
إيجـاد هـذا الفاصـل فيعتقـد أن رغباتـه اليت 
يحملهـا هي نفـس الرغبات اليت من المفترض 
أن يتحىل بهـا المـرء وبالنتيجـة لا يسـتطيع ان 

يخالـف رغباتـه في شيء.
الثــاني: تقويــة نــداء العقــل والحكمــة والقيم 
في داخــل الإنســان مــن خــال الأدوات التالية:
١- التفكــر والتأمّــل فــا ينبــي أن يكــون 
ــراً  ــع عليه ومتأث ــداً لــل مــا يطل الإنســان مقل
فيــه، بــل لابــد أن يكــون لــه فكــره وتأملــه 
متحــرزاً مــن التأثــرات الإعلاميــة والعاطفيــة 
مــن دون  الــي تســوقه إلى محنى معــن 

تفكــر وتأمــل.

٢- القـراءة لمـا يثير هـذه المعاني في داخل 
الإنسـان، بالاطالع عىل المصـادر والربامج 

والمقـالات اليت تثريهـا وتنميهـا في داخلـه.

٣- تكويــن بيئــة أسريــة واجتماعيــة ســليمة 
يتفاعــل معهــا الانســان ويعيــش فيهــا، لأن 
ــن  ــار مع ــل مس ــر في تذلي ــم الأث ــة أعظ للبيئ
في حيــاة الانســان، ولذلــك نجــد أن كثــراً 
مــن الأقليــات في المهجــر تحافــظ عــى قيمهــا 
ومفاهيمهــا مــن خــال الرابــط القــوي بــن 

ــا. افراده

الثالــث: تقويــة الإرادة والعزيمــة في داخــل 
الإنســان، بمعــى أنــه ينبــي أن يكــون لجــام 
ــح  ــد تل ــث ق ــده، بحي ــه وســلوكياته بي تصرفات
أن  يســتطيع  ولكــن  شيء  في  نفســه  عليه 
يمنعهــا ويشــعر بالقــدرة والقــوة عــى مــا 
يمنعهــا، كمــا هــو حــال الصــائم تجــاه مــا 
يجــده مــن اندفــاع إلى الرغبــات الممنوعــة في 

ــراب. ــام وال ــام كالطع ــال الصي ح

الرابــع: توفــر مســتوى مــائم غــر ضــار 
للاســتجابة للرغبــات، ليكــون بديــاً للأمــور 
الضــارة والمريبــة وغــر الموثوقــة؛ فــإن إتاحــة 
الصــدود  عــى  يســاعد  المناســب  البديــل 
عــن الرغبــات الضــارة طبعــا؛ لأن الرغبــات 
ــحُّ عليه،  ــة للإنســان تبــى تل الأساســية العام
فــإذا وفــر المخــرج المناســب لهــا اســتطاع أن 
يقــاوم دفعهــا في الاتجــاه الخاطــئ وغــر 
يطيــل  أن  يســتطيع  لا  فإنــه  وإلا  الموثــوق، 

المقاومــة إلى زمــان طويــل.
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:
هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا 

اعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب:

لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أو عدم 
اليه فلا بد من الفحص إذا كان ذلك متوقفاً  تيسر الوصول 

عليه.

السؤال:
ما هو حكم من ذهب إلى طبيب الأسنان وهو صائم؟

الجواب:
صومه صحيح ما لم يكن قد بلع الدم او الدواء متعمداً.

السؤال:
هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال 
عدم تمكنه من اعطائها في صبيحة العيد لتعذر ايصالها الى 

مستحقيها؟
الجواب:

يجوز طيلة شهر رمضان.

السؤال:
لو دفع غير الهاشمي الزكاة الى الهاشمي جهلا أو غفلة 

فهل يجزيه ذلك ام يجب عليه اخراجها مجدداً؟
الجواب:

لا يجزيه.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف



89

واحة الدين

السؤال:

ماحكم الصيام يوم العيد؟
الجواب:

لايجوز.

السؤال:
الفضة  ودرهم  الذهب  دينار  وزن  ماهو 

الشرعي بالغرام؟
الجواب:

غرامات  )ثلاث   3.48 يساوي  الدينار 
من  الغرام(  من  بالمائة  واربعون  وثمانية 
)غرامين   2.436 يساوي  والدرهم  الذهب 
واربعمائة وستة وثلاثون بالالف من الغرام( 

من الفضة.

السؤال:
ويحرم  نجس  الزبيبي  العصير  هل 

بالغليان؟ 
الجواب:

ولا  ينجس  لا  والتمري  الزبيبي  العصير 
يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب 
المرق  مثل  المطبوخات  في  والكشمش 
دبس  وكذا  وغيرها،  والطبيخ  والمحشى 

التمر المسمى بدبس الدمعة.

السؤال:

هل يجوز تناول العين النجسة المائعة؟
الجواب:

وكذا  النجسة  الأعيان  تناول  يحرم 
المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها مائعة 

كانت أم جامدة.

السؤال:

)الشبس  الأطفال  لمأكولات  بالنسبة 
على  يحتوي  اكثرها  مثلا(  والبسكوت 

الأجبان، هل يجوز أكلها؟

الجواب:

حلال ولا يجب الفحص.

السؤال:

الليل  صلاة  في  الإستغفار  يجوز  هل 
لأكثر من اربعين مؤمن؟

الجواب:

يجوز لا بقصد الجزئية.

السؤال:

ما حكم الجبن؟ حيث اني سمعت ان اكل 
الجبن مكروه؟

الجواب:

يجوز اكله وقيل بكراهته إلّ مع الجوز.

السؤال:
ما حكم حمل المصحف في الجيب ودخول 

المرافق الصحية؟

الجواب:
لابأس في ذلك ما لم يعد هتكًا لحرمته 

عرفاً.

السؤال:

هل يجوز صيد الأسماك بالكهرباء؟

الجواب:
يجوز اذا تم صيده قبل موته. 
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